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آلررمنلببمحمصلراتج%لمحه[1ص]

لىإوندبعوج،ذيغيرعربياقراناالكتابأنزلالذيللهالحمد

.حرجمنالدينفييجعلولممنه،فهمماواتباع،تدبره

عبدهمحمداأنشهدوله،شريكلاوحدهاللهلاإلهلاوأشهد

ورسوله.

إبراهيم،العلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم

لاعلىباركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىوباركمجيد.حميدإنك

كثيرا.تسليماوسفممجيد،حميدإنك،إبراهيم

المحققالعلامةمؤلفاتبعضعلىوقفتكنتقدفإنيبعد،أما

أقسامفيالامعان-!"برحمتهاللهتغمده-الفراهيالحميدعبدالمعلم

سورةتفسيرو")2(،"الذبيحهوفيمنالصحيحو"الرأي(،1)"القرآن

مؤلفها.عبقريةوعرفتبها،وانتفعت)3(؛"الشمس

علىجرىقدفألفيته)4(،الفيللسورةتفسيرهعلىأخيراوقفتثم

منوالثانية)عليكره(،فيالاحمديةالمطبعةهـمن9132سنةالاولىطبعتهصدرت(1)

سعةبدمشقالقلمدارمنأخيراوصدرهـ.9134سنةبالقاهرةالسلفيةالمطبعة

هـ.5141

أخيراوصدركره(.)أعظمفيمعارفمطبعةهـمن1338سنةلىالاوطبعتهصدرت2()

هـ.0421سنةبدمشقالقلمر1دمن

)عليكره(.فيعام()فيضمطبعةهـفي1326سنةطبع)3(

هـ.1354سنةكره()أعظمفيمعارفمطبعةفيالمولفوفاةبعدطبع(4)
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يحمدهاسيرةوتلك.دليللهلاحإذاالخلافعلىالاقداممن،سنته

مشهور،لقولتليسهناالخلافأنغيرالافهام؛أوليإليهاويدعو،الاسلام

عنخلافهينقلولمالجماهير،بهصرحلقولولكنهالجمهور،لقولولا

صغير.ولاكبير

يكفيلافانه،المواضعبعضفيخلافهجازإنالقولهذاومثل

إلافيهيغنيلابل؛تعليلرائحةولا،دليللائحةفيهالخلافعلىللاقدام

لضرسيلين"حتىمقبوللتأويلتلينولاالنظر،بتكراروضوخاتزدادحجة

2[]صالحجر")1(.الماضغ

زبوناعشوزنةوولتهاشمأزتبهاالئقافعضإذا

لجبينا)2(واالمثففقفاتشجأرنتانقلبتإذاعشوزنة

منقريباولا،كذلكأرهافلم،الدلائلمنالمعلمذكرهماتدبرتوقد

وأشرح،اللهرحمهالمعفمأتعقبأنليبداوقد.الفروعبعضفيإلاذلك

التوفيق.لىتعااللهوأسأل.خلافأووفاقمنلييتبينما

ثمله،مساوقااللهرحمهالمعفمترتيبعلىجريتكنتوقدهذا،

بيتهوصدر،الاسديالزبيربناللهعبدقائلهولعل.وغيرهالفرزدقضمعهسائرشطر(1)

:(401)3/والمؤانسةالإمتاعفي

اتبعهالحقلغيرألينولا

7(*0)لمحاضرةواوالتمثيل(،1/236)نيالمعامجموعة:وانظر

وشرح(،1/304)العرباشعارجمهرةانظر:.كلثومبنعمرومعلقةمنالبيتان2()

4(.40)الطوالالسبعالقصائد



قسمين:علىهذهرسالتيفابنياخر،ترتيباأسلكأنلىالاورأيت

ودراية.روايةبالقصةيتعلقفيما:الاول

.السورةتفسيرفي:نيالثا

ال!ال!!





الاءولالقسص

ودراية[روايةبالفصةيتعلق]فيما





)الف(

يرلمكنيسةفبنىبصنعاء،)1(القليسبنىأبرهةإنثم":إسحاقابنقال

يبنلمكنيسةالملكأيهالكبنيتقدإني:النجاشيلىإكتبثممثلها...

فلما.العربحجإلمهاأصرفحتىبمنتهولست،قبلككانلملكمثلها

...النسأةمنرجلغضبالنجاشيلىإذلكأبرهةبكتابالعربتحدئت

لىإليسيرنوحلف،أبرهةذلكعندفغضب.قيها..فقعد،القليسأتىحتى

)2(."يهدمهحتىالبيت

ابنإن:العلمأهلقولوذكر،الكنيسةفيالقعودقضيةالمعلمأنكر

أكاذيبمنالقصةبانوجزم،بهيوئقلاوعمناليهودعنياخذإسحاق

لابرهة)3(.عذرواختلاق،العربعيببهاقصدواالاعداء،

لقضيةيشهدماالكلبيوابنالواقديعنجاءقد:الرحمنعبدقال3[]ص

فعللانلابرهة؛عذراولا،للعربعيبايعدماذلكفيوليس4(.)الكنيسةتقذير

يضاربيتابنىالحبشيذلكأنعلموانما،النصرانيةمايدريلالعلهواحدرجل

كانلماالعربجميعأذنبولو.العربلجميعذنبايعدلا،وجلعزاللهبيتبه

أعلم.فالله.الروايةجهةمنتثبتلمالقضيةول!كن.تعالىاللهلبيتذنباذلك

]المؤلف[.الكنيسةوهي"كليسا"،معرب(1)

السقاطبعةالسيرة:انظر[.]المؤلف.الانفالروضبهامشهشامابنسيرة2()

(1/435-4).

]المؤلف[(.61)صلفيل1سورةتفسيرراجع)3(

جريرابنوتاريخ19([،/1)صادرطبعة561(-1/1/55)سعدابنطبقاتراجع(4)

.(131)2/المعارفدارطبعة[المؤلف1(2011/)
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)ب(

وشريفها،مكةأهلسيديستدعيأرسلابرهةأنإسحاقابنذكر

لمطلبعبدوكان:قال.أبرهةله"فأذن:قال،المطلبعبدإليهفذهب

عنوأكرمهعظمهوأجلهأبرهةراهفلماعظمهم،وجملهموالناسأوسم

فنزل،ملكهسريرعلىمعهيجلسالحبشةتراهأنوكره،تحته)1(يجلسأن

قالثم،جنبهلىإعليهمعهوأجلسه،بساطهعلىفجلس،سريرهعنأبرهة

بعيرمائتيالملكعلييردأنحاجتي:فقال...حاجتك:لهقل:لترجمانه

(")2(.ليأصابها

بعدالبيتأمرفيالتكلمالمطلبعبديتركأنيمكن"فهل:المعلمقال

البيتهدمعنالانصرافسألهلوأنهبهيستيقنماأبرهةمنوسمعرأىما

)3(."لإبلهوالسؤال،إليهالمجيءعنيترفعلمإنهثم،لفعل

ولابل،الاستيقانبهيحصلماالقصةفيليس:الرحمنعبدقال

نأاحترامهإظهارمنأبرهةغرضأنراى4[]صالمطلبعبدفلعل،الظن

أهله.برضاهدمتهإنما:للعربأبرهةفيقول،البيتبهدمليرصديستميله

أنيستجزولم،وجلعزاللهعلىالتوكلعلىصممالمطلبعبديكونوقد

تركأنرأىيكونوقد.البيتشأنفيالحبشيذلكبسؤالتوكلهيكدر

هذاتركما:نفسهفييقولإذ،أبرهةتخويففيأبلغالبيتشأنفيالسؤال

وانما،لهوجلعزاللهبحمايةوثوقهلشدةإلاالبيتشأنفيالسؤالالشريف

".يجلسه"السقا:طبعةالسيرةفي(1)

5(1/94)السقاطمعة]المولف[..الانفالروضهامش)2(

المولف[01(17)ص)3(
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وعرفها.جربهاقدبسوابقالوثوقلهيحصل

له:قل:لترجمانهأبرهة"قالفيها:فإنهذا،يؤيدماالقصةسياقوفي

فيأتكلمنيكلمتنيحينفيكزهدتقدثم،رأيتكحينأعجبتنيكنتقد

لهقال.؟..ابائكوديندينكهوبيتاوتتركلك،أصبتهابعيرمائتي

ليمتنعكانما:قال.سيمنعهرباللبيتوان،الابلربأناإني:المطلبعبد

."إوذاكأنت:قال.مني

نأأرادكانوإذحما،بالمالشحايكنفلم،إبلهردالمطلبعبدسؤالأما

،النعالقلدهاقبضها"فلما:الواقديروايةففيهدبا.يجعلهاويقلدها،

فيغضبشيء،منهايصابلكي،لحرمافيوبثهاهدبا،وجعلهاوأشعرها،

.(1)"لحرمارب

قدكبيراشيخاوكان،بمكةكانالثقفيمسعودأباأن:روايةفيجاءوقد

؟الرأيمنعندكماذا:المطلبعبدلهفقال،وتجربةرأيوله،بصرهكف

5[:]صلعبدالمطلبمسعودأبوفقال.رأيكعنفيهيستغنىلايومفهذا

فلعل،الحرمفيابثثهاثم،للهواجعلهانعلا،فقلدها،الابلمنمائةلىإاعمد

)2(.فيأخذهمالبيتربفيغضبشيئا،منهايعقرالسودانبعض

أبرهة،لىإالمطلبعبديستدعىأنقبلكانتالمشورةهذهفلعل

أبرهةاستدعاهفلما،إبلعندهيكنفلم،الاموالاستاقواقدالحبشةوكان

أعلم.واللهمسعود.أبوبهأشارماليعملإبلهرديسألأنعزم

29(./1)صادرطبعة[]المؤلف56(./1/1)سعدابنطبقات(1)

للروايةوانظرسهو.الاحالةهذه[.]المؤلف.الروضبهامشهشامبنسيرة)2(

688(./4)البغويتفسير:لمذكورةا
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أبرهةاحترامتصويرفيمبالغةالقصةحكايةفيوقعأنهيبعدولاهذا،

بعضيزعمفيما-"وكان:تقدممابعدإسحاقابنقالوقد.المطلبلعبد

حناطة،إليهبعثحين،أبرهةلىإالمطلبعبدمعذهبقد-العلمأهل

يومئذوهو،كتانةبنمناةعبدبنبكربنالديلبنعديبننفاثةبنيعمر

فعرضوا،هذيلسيديومئذوهو،ليالهذواثلةبنوخويلدبكر،بنيسيد

فابى،البيتيهدمولا،عنهميرجعأنعلىتهامةأموالثلثأبرهةعلى

.()1لا"أم،ذلكأكانأعلموالله.عليهم

اللهرضيعباسابنعنجيدبسند("المستدرك"فيالحاكمخرجو

استقبلهممكةمندنواإذاحتىالفيلأصحاب"أقبل:قالعنهما

إلينابعثتألا.؟..عناكماإلينا؟بكجاءما:لملكهمفقالالمطلبعبد

إلاأحديدحلهلاالذيالبيتبهذاأخبرت:فقال؟أردتيثيءبكلفنأتيك

نإلافأبى.فارجعتريد،يثدءبكلنأتيكإنا:فقال.أهلهأخيففجئت،أمن

جبل،علىفقام،المطلبعبدفتخلف6[]ص.نحوهيسيروانطلق،يدخله

الدعائية)الابيات.00:قالثمهله،والبيتهذامهلكأشهدلا:فقال

التيأبابيلطيرأظدبتهمحتىالبحرنحومنالسحابةمثلفأقبلت(.محرفة

يعجالفيلفجعل:قال.(سخمرمنمججارهصرميهم:>وجلعزاللهقال

."(مأ!ولىكعضنىنجاه>عجا

تلخيص"فيالذهبيوقالالإسناد"،صحيححديث"هذا:الحاكمقال

2(.")صحيح":"المستدرك

5(.11/0السقاط[.]المؤلف.الروضبهامث!هشامابنسيرة(1)

لمؤلف[]ا.3[479](2553/)المستدرك(2)
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نإ:الحافظقال،عباسابنعنأخرىرواية)هـ(فصلفيوسيأتي

حسن.سندها

)ج(

يقالالحبشةمنرجلابعثالمغمسأبرهةنزلفلما":إسحاقابنقال

أهلأموالإليهفساقمكة،لىإانتهىحتىلهخيلعلىمفصودبنالاسود:له

عرفواثم،بقتالهلحرمابذلككانومنوهذيلوكتانةقريشفهمت...تهامة

مكة،لىإالحميريحناطةأبرهةوبعثذلكفتركوا،بهلهمطاقةلاأنهم

إني:لكيقولالملكإن:لهقلثموشريفها،البلدهذاسيدعنسل:لهوقال

ماوالله:المطلبعبدلهفقال...البيتهذالهدمجئتنما،لحربكماتلم

عنهانصرفوافلما...الحراماللهبيتهذا(.)1طاقةمنهبذلكلناوما،حربهنريد

مكة،منبالخروجمرهموالخبر،فأخبرهمقريشإلىالمطلبعبدانصرف

...لجيشامعرةمنعليهمتخوفا؛والشعابلجبالاشعففيوالتحرز

فيها...")2(.فتحرزوا،الجبالشعفلىمعهومنهووانطلق

بامور:وردها،القصةهذهعلىلىتعااللهرحمهالمعلمنكيراشتد7[ص1

الرواية.جهةمنتثبتلمأنها:الاول

أحد.كلعنياخذكانإسحاقابنأن:الثاني

".أخرىبرواياتذلكخلاف"ورود:الثالث

والحمية.النجدةمنالعربعنعرفما:الرابع

نبه".طاقة"من(:2133/)الطبريتاريخوفي،السيرةأصولفيكذا"طاقة"منه(1)

)1/48(.السقاطبعةحاشيةفيعليه

.(-1/4852)السقاط[ه]المؤلف.الروضبهامشهشامابنسيرة2()
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إسلامه.لاعنه،الدفاعيقتضياللهبيتالبيتبأنالعلمأن(:1)الخامس

طريقه،فيأبرهةقاتلتالقبائلأنيروونالسيرأهلأن:السادس

وشرفه.البيتأهلوهممعها،ومنقريشجبنتفكيف

لحج.اموسمفيكانأبرهةقدومأنيذكرونالسيرأهلأن:السابع

القصة:هذهفيإسحاقابنذكرهوقد،قائلهمبقولالمعلميدهو

التقليدفيهاالهجمةالاخذمقصودبنالأسودأخزاللهئم

إذاتقلدوانما،مقلدةكانتالابلبأنيصرحالتقليد""فيها:فقوله:يعني

الحج.موسمفيالهدييساقوانماهديا،كانت

المكر،هووالكيد:،الفيلأصحابكيدذكرالقرانبأنأيضاوأيده

لاأنرجاءالحرمالاشهرفيبقدومهمذلكيتحققوانما.الخفيلتدبيرو

علىوبعزمهم؛لحرماالاشهرفيالقتاليحرمونكانوالانهم،العربيقاتلهم

أيامهجومهميكونأنوعلى،لحجبامشتغلينأهلهايخليهاحينمكةدخول

ثبتفاذا.أوطانهملىإمسرعونأو،بمنىواقفونإماحينئذوالعرب،التشريق

فكيف،للحجمجتمعونحينئذفالعرب،الموسمفيكانأبرهةقدومأن

البيت؟عندجميعهميقاتلولا،الطريقفيقبائلهمبعضيقاتل

قالكما،الكعبةحمايةعنلفرارهمثقتفا8[]صعابوا"أنهم:الثامن

:خطاببنضرار

الخاسرالخائببمنقلبلاتهالىإثقيفوفرت

.فاصلحعاه،بعدهالترقيمفيعليهومشىسهوا،كرره""الرابع:الاصلفي(1)
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الثقفيرغالأبيقبرورجم،بأبرهةثقيفموافقةعلىمتفقةوالروايات

ثقيفا،عابوالماثقيفمثلكلهاالعربفرتفلو.لجيشهدليلاصارالذي

".أكرهقدكانلعلهوظنوا،رغالأبارئيسهالعنواولا

)1(.المعنىهذافيالمعلمذكرهماخلاصةهذا

ألى.قريشعزمعلىيدلمابذكرإسحاقابنينفردلم:الرحمنعبدقال

عباسابنحديثودل،وغيره)2(،شيوخهعنالواقديوافقهفقديقاتلوا،لا

.للدفاعفائدةيرونلاكانواأنهم""المستدركعنتقدمالذي

فيماإلامنها،سدءعلىأقففلم،مخالفةأخرىرواياتورودوأما

وعسكر،رايةوعقدقوتهجمعالمطلبعبدإن:"ويقال:"الحلبية"السيرة

ماينظرمكةلىإالقوممجيءاستبطألماالمطلبعبدركبثم...بمنى

)3(.هلكوا"قدفوجدهمالخبر،

و"قيل"!،"ب"يقالمحكيةالاباطيلمنالسيرةتلكفيمااأكثروما

ملكاأبرهةكانحد.شيءلكلولكنفحق،وحميتهمالعربنجدةوأما

جاءفقد،العرببلادمناليمنغيرملكهتناولوقد9[ص1،باليمنمسلطا

.العراقأطرافوتناولنجدا،طلعأنه

،جناببنزهيرأتاهنجداطلعحينأبرهةكان:الشيبانيعمروأبوقال"

تغلب:وائلابنيعلىأمرهثم،العربمنأتاهمنعلىوفضله،أبرهةفأكرمه

لمؤلف[]ا.(91-1)6ص(1)

29(./1)صادرط[.]المؤلف56(.55-/1/1)سعدابنطبقات)2(

]المؤلف[8(.0و1/97)الحلبيةالسيرة)3(
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.(1)"...ليهمفو،وبكر

ولما،قديمجاهلي،كلبمنهوجناببن"زهير:قتيبةابنوقال

منليدعو،العراقأرضلىإملكهمبعثهالكعبةهدمتريدالحبشةقدمت

...")2(.طاعتهلىهناك

وقال:قال...قطامىبنالشرقيقال":السجستانيحاتمأبووقال

:جناببنزهيرولدمنالزهيريالرِفلبنالمسيب

ليعاالملكوتاجوسوسنااصطفاناكانالذيبرهةو

ليواالامرفيدونهيكولمزهيراإمرتهنصفوقاسم

ليالمعاالحيعلىمرهومعدحييعلىوأمره

السبالرغمعلىيردهمامهينالهماوائلابنيعلى

)3(الهزالمنيهلكانألماحتىالذلبداربحبسهما

تولب:بنللنمرقصيدةوفي

الاعظما)4(الملكوأبرهةتتعاأتىماحصنهأتى

3(.1/30)8الثقافةط.[لمؤلف]ا.(1/246)ننلاغاا(1)

فييسيراختلافمع)937(شاكرط[.]المؤلف85(.)صوالشعراءالشعر2()

اللفظ.

ننللمرزباالشعراءمعجم:نظر1و[.]المؤلف2(.9-28)صالمعمرينكتاب)3(

(00.)3

".الحبشةملك"أبرهة77(:)ص[لشرحوفي66(،)صللسيوطي[لمغنيشواهد(4)

1/1.93المغنيأبياتوشرح28(،4)الاختياريننظر:1و[.]المؤلف
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لبيد:وقال

يكسومأبوأدركهالدهرفيمخلدالحياةافيحيكانلو

(1)اليحمومفارسأوتبعأومحرقوكلاهمالحارثانوا

الاشرم،أبرهةبأمركتبتمأربسدعلىنقوشأخيرااكتشفتوقد

النجادوعربويمناتوحضرموتوريدانسبأ"ملك:بأنهنعتهوفيها

)2(."السواحلوعرب

الذيجيشهوكان،الحبشةورائهومن،المكانةبهذهأبرهةكان[01]ص

الزبعرى:ابنشعرفيجاءماعلىألفاستينمكةلىإساقه

سقيمها)3(الاياببعديعشولمأرضهميؤوبوالمألفاستون

ثلاثةوهي،الفيلةومعهم.الاقلعلىالافعشرةمنهمالفرسانولعل

قيل)4(.ماعلىفيلا،عشر

:قالوهبعننعيمأبوخرج"و:للسيوطي"الكبرىالخصائص"وفي

فحصب")5(.فيل،منهافشجع،معهمالفيلةكانت

المطلبعبدإلىفيهان!سبقصةفينعيملابي"النبوة"دلائلوفي

ديوانوانظر:267(،/1)هارونط[.]المولف2(.1/02)للجاحظوالتبيينالبيان(1)

.(01)8لبيد

61(./1)الاسلاميةالمعارفدائرة2()

58(./1)السقاط]المولف[.الروضبهامشهشامابنسيرة)3(

29(./1)صادرط]المولف[57(./1/1)سعدابنطبقات(4)

]المولف[.(1/34)لخصائصا(5)
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وفيه:به،لىتعااللهيحمدشعرا

لافيالا)1(1ولجيشامنعتأنت

نأ:وغيرها"الاسلاميةالمعارف"دائرةفيكماالافرنجكتابويرى

.للروممددافارسغزوذلكسيرهفيمزمعاكانأبرهة

عظيما.استعدادهيكونأنبدفلاهذا،وعلى

كانحتى،أبرهةطاعةفيمنهموالكثير،متمزقونيومئذوالعربهذا،

يذكربيهأوالصلتأبيبنأميةشعرفيجاءكما،جيشهفيمنهمفريقمعه

الفيل:

صقور)2(الحروبفيملاويثلىأبطاكندةملوكمنحوله

غلبواطريقهفيأبرهةقاتلواوالذين،تييأكماثقيفانخذلتوقد

.واستسلموا

،المحرمنصففيكانأبرهةقدومأنيذكرونالاخبارأهلوعامة

ادعاهماصحوان.أوطانهملىإعادواقدالعربمن[11]صحجوافالذين

عامئذلحاجايكونأنبدفلا،الحجايامفيكانابرهةقدومانالمعلم

يحجونفإنهممنهمحجومن،برهةطاعةفيالعربمنالكثيرلانقليلا؛

تقدممالىإوانضاف.لقتالمستعدينغير،لحرماالاشهرفيعادتهمعلى

.الحرمالاشهرفيالقتالمنالعربتأثم

]المولف[(.44)صالنبوةدلائل(1)

6(.1/0)السقاط]المولف[.(/1)هشامابنسيرة)2(

18



بضعةمنهميجتمعإنماحولهاومنقريشمنيومئذوالمقاتلةهذا،

قليلة.فيهموالخيل،رثةبأسلحة،آلاف

يريدوإنما،قتالهميريدلاأنهالرواياتفيجاءماعلىأبرهةأعلنوقد

:يقولونلعلهمثم.بيتهيحميأنوجلعزبادلهوثوقلهموكان؛البيتهدم

بناءهفنعيد،أبرهةيعودماذا؟فكان،البيتهدممنمكنهلىتعااللهأنهب

.كانمماأحسن

نأويرون،التجارةعلىموقوفةقريشحياةكانتفقدهذا،وفوق

لىإتجارتهمتنقطعأنوامايغلبوا،أنإما؛الجهتينمنتضرهمأبرهةمقاتلة

كانتفلأنهاالشاموأمافظاهر،والحبشةاليمنأما.والشاملحبشةوااليمن

لحبشة.واالرومبينالارتباطعرفواوقد،للرومتابعةيومئذ

قتالعنقريشإحجامفيبعدلاأنهعرفتتقدمفيماالنظرأمعنتإذا

منمنهمعرفلمامنافاةولا،غضاضةولا،لذلكيلزمهمعارلاوأنه،أبرهة

لحمية.واةالنجلم

لا،عنهالدفاعيقتضيإنمااللهبيتالبيتبانالعلمإن:قولهوأما[12]ص

إسلامه.

له،اللهبحفظمتمكنوئوقاللهبيتبانهالعلميصحبقدأنه:فجوابه

عظيمةالعدوقوةتكونوقد.القتالداعيةضعفتالوثوقهذاحصلفاذا

حالوتلك.المدافعهلاكإلاللقتالفائدةلاأنهالعادةتقتضيبحيثجدا،

العددأما.وعدةعددامنهمأكثرالعدوذلكأنرأوافقد،تقدمكماقريش

بمائةمنهمأكثرفلعلهالعدةماوزيد،أوأضعافبعشرةمنهمأكثرفلعله
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معوهم.قتالهعلىالاقداملشجاعةولاالعقلمنليسأنهفرأواضعف؛

وجلعزاللهأننرىلاقالوا:فكأنهم،لبيتهلىتعااللهبحمايةواثقونذلك

حماهفإن،بيتهسيحميبأنهوثوقوعندنا،الحالهذهفيالقتاليكلفنا

نعيدأنأمكنناهدمهمنمكنهموانقدير،شيءكلعلىفهوالامروكفانا

.بناءه

تلكفيجاءفإنما،طريقهفيأبرهةقاتلتالقبائلأنرويماماو

قبيلتين:ذكرواوانما،المعلمينكرهاالتيالروايات

نفر.ذو:لهيقال،اليمنأقيالمنرجل:الاولى

خثعم.قبيلة:والثانية

خرابه،يخافونبلدفيمجتمعينليسوالانهم،يستغربلاهؤلاءوقتال

غلبتا،أنتلبثالمالقبيلتينهاتينأنعلىانقطاعها.يخافونتجارةلهمولا

.القتالفيغيرهمايزهدمماوذلكروساوهما،واستسلم

1(.)المحرممنالثانيالنصففيكانأنهفالمشهور،أبرهةقدوموأما

فيه.حجةلاالحجأيامفيكانأنهعلىالمعلمبهاحتحوما

شاعرهم:قولأما

التقليدفيهاالهجمةالاخذ

لحاءمنالبهميقلدونكانوا،الهديغيريقلدونكانوافقد13[]ص

كانتالعربفإن،والسرقةالنهبمنبذلكيحمونها،لحرماشجر

27(.1/0)الانفالروض."..المحرماولفيالفيلقصة"كانت:السهيليقال(1)
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شجربلحاءمقلدةكانتإذاوسرقتهاالابلنهبتتجنبالحرملاحترامها

.لحرماحمايةفيأنهايرون،الحرم

وجل:عزاللهقولتفسيرفيالسلفمنجماعةعنذلكمعنىجاء

لقلبد<ولاافدىولالحرامالمثمقرولادلهشفبرتحلوالاإمنواالذينيأيها>

.(1)جرير"ابنتفسير"وراجع2[:]المائدة

الإبلفجعلهديا،وجعلهاالابلقلدالمطلبعبدأنقدمتهماوأما

بأياممختصاعندهمالنحركانهلندريولا،الحجبأياميختصلاهدئا

المحرمفيهدياالابلجعلمنمانعفلاكذلككانفان؟والتشريقالنحر

.القادمالحجأيامفيإلاتنحرلاأنعلى

المحكمالتدبيرهوفالكيد،الفيلأصحابكيدمنالقرانذكرهماوأما

فلضا>:موسىشأنفيفرعونالفيتعالىاللهقال.غرابةفيهيكونالذي

شتخواومعه-ءامنوالذلنإشآآقتدوقالوعاندنامنبالحقجأءهم

25[ه:]المؤمن(ضنلىفىالاآلبهفرين!يدوماهمفسا

!فارادو(اتجحيصفىفالقوهبنيئ!له-أنؤقالو>:إبراهيمقصةفيوقال

.[89-79:لصافاتا]<لاشفينأنجعلئهميهيد،به

الاخسرجمت<فجعاهميهئهابه>وأرادوا:القصةهذهفيسبحانهوقال

7[.0:]الانبياء

الموضعفيوالمذكور(.468)9/شاكرط]المولف[.(47و)32/7()6/(1)

المقصود.غير(11/49)نيالثا
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شأنهمنإذ،غريبمحكمتدبيرلأنهكيدا؛امنمنأولادقتلسمى

الاطفالقتليكنولمالكفر،لىإويرد،الإيمانعنيصدأنالعادةبحسب

قبل.معروفا

غريب،محكمتدبيرلانهكيدا،العظيمةالنارفيالالقاءوسمى[14]ص

ذلكمثليكنولمالنار،فييلقىمنيهلكأنالعادةبحسبشأنهمنإذ

قبل.معروفا

سوقأما.المحرمفيوقدومه،الفيلةسوقهأبرهةكيدتقريرفيفيكفي

،العربقلوبفيالرعبإدخالشأنهمنإذ،غريبمحكمتدبيرفهوالفيلة

أبرهةطلبولهذاهقطيرهالموأكثرهم،الفيلةقتاليعرفونيكونوالمإذ

.الإرهابفيأبلغليكون-سيأتيكما-الاعطمفيلهالنجاثيمن

فيالقتالمنيتأثمواأنالعربشأنمنفلأن،المحرمفيقدومهوأما

إلابمكةيبقىفلا،السنةتلكيحجمنقفولبعدقدومهويكون،المحرم

أهلها.

شأنهمنحبسهفان،الفيلحبسهلكيدهملىتعااللهتضليلفيويكفي

ينزجروالمفان،اللهاياتمنايةذلكأنيعلمونإذ؛التقدمعنيصدهمأن

عذبهمأصروفلما،كذلكالامركانوقد.فيهملاختلالوالاختلافوقع

لى.تعااللهشاءإن،السورةتفسيرفيالكلامبسطوسيأتي.وجلعزالله

قبرجمهمور،الكعبةحمايةعنلفرارهاثقيفاعيبهممنذكرهماماو

المعلماغتروانما.ذلكعلىلثقيفمنهمعيبيثبتفلم،رغالأبيرئيسها

:الخطاببنضرارببيت
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الخاسرالخائببمنقلبلاتهالىإثقيفوفرت

لىإإسحاقابنعنالقصةساقهشامابنأناللهرحمهاغترارهوسبب

نحنإنماالملكأيها":لهثقيفوقول،الطائفلىإأبرهةوصولذكرأن

البيتهذابيتناوليس،خلافلكعندناليس،مطيعونلكسامعون،عبيدك

أبامعهلهمإرساذكرثم."اللاتيعنون[15]ص:إسحاقابنقالتريد.الذي

يعظمونهكانوا،بالطائفلهمبيت:"واللات:إسحاقابنقالثم.يدلهرغال

".الكعبةتعظيمنحو

أبو"وأنشدني:هشامابنقال:فقال""اللاتتفسيرهشامابنفكمل

"وهذا:قالثم.البيتفذكر."..الفهريالخطاببنلضرارالنحويعبيدة

الطريقعلىيدلهرغالأبامعهفبعثوا:إسحاقابنقال.لهأبياتفيالبيت

مكة...")1(.إلى

اللاتأنإسحاقابنذكرهماعلىالاستشهادهوإنماهشامابنفمقصود

وليس،الفيلقصةفيثقيفشانفيقيلالبيتأنالمعلمفظنلثقيف،كانت

قريشبينكانتالتيالفجارحربفيثقيففرارفيهووانما،كذلكالامر

اللهصلىالنبيبلغأنبعدوذلك.عيلانقيسوسائرثقيفوبين،كنانةوسائر

سنة.عشرينأو،عشرةخمسأوعشرةأربعوسلموالهعليه

)3(،""الاغانيفيمبسوطةوهي،مختصرة)2("السيرة"فيمذكورةوالقصة

.(1/47)السقاط[.]المولف.الانفالروضبهامشهشامابنسيرةراجع(1)

.(1-1/48187)السقاط.[لمولف]ا.أيضا2()

.7(2/25)الثقافةط.[]المولف.82(73-/1)9)3(
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وقال...سبيعةخباءلىإلجاتقيسهزمتلما:قالعبيدةابيعنوفيها:

:الفهريالخطاببنضرار

لخابركاالامريثبتولمشأنناعنالناستسأللمأ

لحاضراكفهافيهوازناستكملتإذعكاظغداة

:قالأنلىإ

العائرالقنابسمرطعاناأذقناهمالتقينافلما

عامربنوشعاعْاوطارتيصبروالموسليمففرت

الخاسرالخائببمنقلبلاتهالىإثقيفوفرت[16]ص

رجلاكانأنهالقصةفيوانما(،1)ثقيفرئيسيكنفلم،رغالأبوفأما

خرج-القصةسياقمنيطهركما-لانهقبرهالعربرجمتوانما.منهم

قبلكانإنه:قيلقدبل.الفيلأصحابدليلكانأنهيثبتلمأنهعلىطائغا،

بسطوقد.السلامعليهالنبيصالحعهدفيكانإنه:قيلحتى،بزمانذلك

الكلامفيعليهوالدليل،ذلكترجيحوسيأتي)2(،"البلدانمعجم"فيذلك

)ح(.فصلالجمار،رميعلى

الصلت:ابيبناميةقولمناخذهاللهرحمهالمعفملعل(1)

لظعينابهايسوقإذبنخلةرغالأباالرئيسقتلواوهم

رغالبوهناالمقصودولكن97(.)2/الذهبومروج(156)6/الحيوانفيكذا

أمية.قبيلةجدثقيفوهو،منتهبنق!يئقتلهالذيالقديم

ابنقولياقوترجحوقد5(.4-53)3/بيروتط[.]المؤلف2(.463-246/)2()

عليه،يدلكمنمعكنبعثونحن...":لابرهةقالمعتببنمسعودأنوفيه،اسحاق

.(5161/):وانظر.."..مكةعلىيدلهمنهمرجلرغالبابيمعهوبعثوا،عنهمفتجاوز
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)د(

كانوامكةأهلأندعوىعلىلىتعااللهرحمهالمعلماقتصرلو

لكان،وجلعزاللهفكفاهم،مكةدخولحاولإذاأبرهةلقتالمستعدين

الرواياتفيجاءمايتأولوأن،تقدمعمايجابأنوأمكنقريبا،الأمر

الامرنفسفيوهم،دعتلاغراضقتالايريدونلاأنهمأظهروابانهم

أبرهة،قاتلوامكةأهلأنزعمبليقتصر،لمولكنه.القتالعلىعازمون

بأمور:ذلكعلىواستدل،المعركةفيوقتلوه

ولوحالها.علمتوقد،السابقالفصلفيتقدمتالتيالوجوه:الاول

عزاللهفإن،قتالوقعأنهذلكمنيلزملمالقتالعدمعلىعزمهماستحال

مكة.لىإيصلواأنقبلالفيلأصحابعذبوجل

نأزاعماً(لمحرميهم>:السورةفيوجلعزاللهقول:نيالثاالدليل

تفسيرفيردهاتيسيأدعوىوهذه.ذلكنحوأو،المكيأيهاترميهم:معناه

لىهتعااللهشاءإن،السورة

وسيأتيلجمار،الرميالمناسبةمنأبداهما:الثالثالدليل[17ص1

تزييفها.

الرمة:ذيقول-أدلتهأشبهوهو-الرابع

أكدرالعجاجةوعثنونجهارارماحناصدوراصطادتوأبرهة

تضبروالخيلنجلاءبنافذةضلوعهفشكعمرولهتنحى

.(1بأوربا)المطبوع"الرمةذيديوان"فيلبيتانو

)637(.دمشقمجمعط]المولف[.3(.0)قصيدة(،14و04)بيت(1)
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منملكالصباحبن"أبرهة:وفيهالقدماء،لبعضتفسيرالديوانوعلى

حمير".ملوك

يعقوببيأطريقمنوفيه،روايتهسندصورةالديواناخروفي

الحسينبيعلى"قرأته:قالالنجيرميخرزاذبنيعقوببنيوسف

بنمحمدبنحمدالعباسبيعلىقرأتهقال:المهلبيأحمدبنعلي

نصرأبيعن،ثعلبيحيىبنأحمدالعباسأبيعن[)1(أبيه]عنولاد،

بنجعفرالقاسمأبيعلىأيضاوقرأته:يعقوبأبووقال...حاتمبنأحمد

العباسأبيعنالزاهد،الواحدعبدبنمحمدعمرأبيعن،القميشاذان

التفسير".عنمجرداالشعرشاذ]نابنعلىوقرأت..نصر.أبيعن،ثعلب

الأولىالطريقفيأنهتدلالاخيرةالعبارةوهذه:الرحمنعبدقال

التفسيرأثناءوفي،متناقلالتفسيرأنيدلوذلكالتفسير)2(،معالشعرسمع

عمننقلماجمعالاخيرالمفسرأنالامرغاية18[]صذلك،علىيدلما

.عندهمنوزاد،قبله

كتبه،وراويةالاصمعيصاحبهوحاتمبنأحمدنصربوو

فيجمهمتراتوجد،والادباللغةأئمةمنكلهمالسندفيوالمذكورون

.وغيره"،الوعاة"بغية

علماءوعامةمشهور،الرمةذيوديوان،مشهورةالفيلوقصةهذا،

صاحبغيرالرمةذيأبرهةأنعلموانهمفلولابالشعر،علماءالاخبار

بيانه.عنسكتوالما،الفيل

.()1658صوانظر)4(.دمشقمجمعطبعةمنلازمةزيادة(1)

[.]المؤلف.الأخيرةالعبارةعلى()58مقدمتهفيالديوانمحققتعليقانظر2()
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فيه،منالرمةذيشعريسمعونالاخبارأئمةمنجماعةكانوقد

منبهايتعلقبماعليهاوالاستشهادالاخبار،تلقفعلىشيءأحرصوكانوا

"الأغاني"فيترىوكما.الفيلواقعةفيهشامابنسيرةفيمركماالشعر،

،الكلابيومالحربقصةفيوكذلك،يأتيكماجبلةيومحربقصةفي

1(.*الكلاببيومتتعلقنفسهاالقصيدةهذهمنالرمةلذيأبياتاوذكر

ملوكمنملكبأنهفأجابهمهذا،أبرهةعنالرمةذاسألواالعلماءولعل

.فائدةلنقلهارأواولاأصلا،لهايجدوالممجملةاشاعةلهموحكىحمير،

2(.*أعلموالله

فيعدوافقدقديما،اليمنفيمعروفبأبرهةالتسميأنواعلم

ابنةبلقيسفإنها،بلقيسقبلوكانالرائش،ابنالمنارذاأبرهةملوكهم

الرائش*3(.بنعمروبنشرحبيلبنالهدهاد

أنهاوالأقرب4(0*الابيض:معناها،حبشيةكلمة("أبرهة"أنوزعموا

عرفت.كماقديمااستعملوهافانهم،حميرية91[]صكلمة

262(./)16الثقافةط[.]المؤلف75(.96-/1)5نيالاغاراجع(1)

الصباجبنابرهةبنصرتهميفخرالسعديالمخبلقال)461(:البكريمعجمفي)2(

حاشيته:خندفوكانت،اليمنملك

الاقوالمعفانطلقواحلبانمحلهاالامورلابرهةضربوا

لاموالوالصهرفيشركاوناهماكلالحارثان1وومحزق

يخالفه.ماالكتبمنغيرهوفي573(،/1)الطيبنفحبهامشالذهبمروجراجع)3(

[.]المؤلف

لجعزياالمعجموفيدريد)532(.لابنوالاشتقاق(،)136التيجان:انظر4()

وضح.اضاء،أنار،:ابرهمعنىأن(01-014)3لمقارن
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ثاببرها:كسمع"وبره:""القاموسوفي،العربيةفيمستعملةوالمادة

.(")1أبرهوهو،جسمهوابيض،علةبعدجسمه

أسودة،:للحيةوقالوا،أرملةقالوا:بالتاء،أفعلةالعربيةفيتجيءوقد

ذلك.فيتتسعكانتحميرلغةولعل

الاسلامية"المعارف"دائرةوقي."أبراهام"فاسمهيكسومأبوالاشرمفأما

الحبشية.يعني")2(.الاثيوبيةباللغةبراهامهو"أبرهة:الاشرمجمةترفي

رجلاالصباحبنأبرهةعبدربهابنذكرفقد،العربعنهذايخفولم

وأمه،تهامةملككان،الصباحبن"أبرهة:فقال،الاسلامأدركحميرمن

")3(.الحبشةملك،الاشرمإبراهيمبتتريحانة

بعضهم:زاد.الصباحبنأبرهةحمير:ملوكفيالاخبارأهلذكروقد

ئلاثا:وقيل،سنةوئلائينخمساملكإنه:قيل،مرثد"بنوليعة"بن

قيل:اسمهفياختلفوارجلبعدهملكثم.وتسعينئلائا:وقيل،وسبعين

لخيعةملكثم.وثمانينتسعا:وقيل،وخمسينسبعا:وقيلستة،عشرةسبع

ثم،وثمانينأربعا:وقيل،ثلاثينأو،وعشرينتسعا:وقيل،وعشرينسبعا

وستين،مائتين:وقيل،ثمانين:وقيل،وستينثمانيا:قيل،نواسذوملك

أبرهةثم،أرياطفيهمفملك،اليمنعلىالحبشةباستيلاءملكهوانتهى

.(4يكسوم)أبوالاشرم

العربية.اختلحميريةكالحبشيةوا.[]المؤلف.5"ر"بمادة،القاموس(1)

[.لمؤلف]ا.(1/16)الاسلاميةالمعارفدائرة2()

العقد.فياجدهلم[.]المؤلف71(.)2/الفريدالعقد)3(

=03(،0)صهشاملابنوالتيجان587(،و575576-/1)لذهبمروجراجع)4(
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الصباحبنأبرهةأنوهو،المشتركالقدرهوإنماهذامنيهمناوالذي

.بمدةالحبشةاستيلاءقبلاليمنملوكمنملك02[ص1

جدأحدهم.الصباحبنأبرهة:منهملكليقالاخرينوجدتوقد

بنأبرهةبنشرحبيلبنأبرهة:الصحابةأسماءففي،شرحبيلبنأبرهة

الخير.00)1(.مرئدبنلهيعةبنشرحبيلبنالصباح

.الاولهويكونأنويحتمل

شرحبيل.بنأبرهةعقبالاصابةفيذكره،الصباحبنأبرهة:والثاني

ذكرهفقد،غيرهأنهليظهرثم.غيرهأو،قبلهالذيجدهوأدريوما:قال

غزاالذيالاشرمأبرهةبنتمهو،تهامةملككاننه:فقالالكلبيابن

)2(.الكعبة

خلطبلبالاخر،هؤلاءمنواحدكلالمؤلفينمنجماعةخلطوقد

.حميريأنهوزعم،الصباحبنأبرهة:الاشرمفسمى،بعضهم

معهقتل،الخارجيحمزةأبيأصحابمنكانمتأخر،كندي:الثالث

()3(.013)سنةبمكة

بنأبرهةجدأو،الملوكفيالمعدودالاولهوالرمةذوعناهوالذي

كانتوقد.كثيرفإنهم،اليمنأقيالمناخرأو،غيرهكانإن،شرحبيل

وغيرها.بعدها،وما213(،)صقتيبةلابنو[لمعارف24(،)5/الاعشىوصبح=

[.]المؤلف

[.]المؤلف(.41)رقمالاصابة(1)

.(45)2الكبيرواليمنمعدنسبو[نظر:[.]المولف(.1)5رقمأيضا2()

.(431)23/الئقافةط[.]المولف(.0/2901)نيالاغاراجع)3(



بعضها،فيقتلالابارهأحديكونقد،واليمننزاربينمتواصلةلحربا

يكونلاوقد.الرمةذيبيتإلاالقصةخبرمنإلينايصلفلمالعهد،وقدم

انهفاشيعاخر،المطعونأوالمقتوليكونوقد،طعنةأصابتهوانماقتل،

الرمة.ذيلىإ2[1]صالاشاعةهذهووصلت،أبرهة

عنالثابتةالرواياتأبرهةيقاتلوالممكةأهلأنعلىالادلةومنهذا،

روايةمعها.وغيرهم،الكلبيوابن،والواقدي،إسحاقكابنالاخبارعلماء

وروايته،والذهبيلحاكماوصححها""المستدركعنتقدمتالتيعباسابن

"،البخاري"شرحفيحجرابنوحسنهامردويهابنرواهاالتيالاخرى

تي.وستا

علىحرصهمشدةيعرفالعرببأخبارإلماملهمنكلأنومنها:

ولابالاشعار.وتقييدهاالاسمار،فيوتردادهاوحفظها،،أيامهمأخباريةرو

فيقبيلتهبهافتخرتوإلاشعرا،ذلكفيقالإلاقتيلامنهمرجليقتليكاد

.مراثبعدةيرثىإلاقتيلمنهميقتليكادولا.أشعارها

ذلك.وغير،داحسوحرب،البسوسحربفيأخبارهمأيديناوبين

وكيف،ومقتولهموقاتلهم،وخيلهمفرسانهمبأسماءبتفصيلمرويةنجدها

.لجزئياتامنذلكغيرلىإاستمر،وكم،القتالكان

العجبترىفانك"،"الاغانيفيجبلةشعبيومقصةفراجعشئتوان

كانتوقد،اليومذلكفيكتبتالقصةأنإليكيخيلالذيالتفصيلمن

")1(."الاغانيفيماعلىسنةعشرةبتسعالنبويالمولدقبلالحربتلك

.(251-11/521)الثقاقةط.[لمؤلف]ا.(3354-/01)(1)
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علىسلطانهاولكنالاخبار،منبكثيرتلاعبتقدالعصبيةإن،نعم

قتلوفيمن،الشعببدخولأشارفيمنكالاختلاف،لجزئياتابعض

وترىعليها.متفقتهاجزئياكثروالقصةوأصل.ذلكونحو،زرارةبنلقيط

وقائعهم.فيأشعارها22[]صمننموذجاالقصةتلكفي

لاثم،المعركةفيوقتلوه،أبرهةقاتلوايكونواأنهذامعيعقلفكيف

أعظملكانوقعلوذلكأنمعأثر؟شعارهموأخبارهمفيلذلكيوجد

ملكالاسلامقبلأيامهافييعهدلافانهأرضها،فيالعربتعهدهاواقعة

فيوقتلوه،فقاتلوه،عديدةوفيلة،عظيمبجيشبلادهاقلبفيغزاهاأجنبي

،أخبارهتتواتربأنالوقائعأحقلكانذلكوقعفلو.جندهوهزموا،المعركة

ورثاءهو،منالقاتلفيوتنازعهم،بهوافتخارهم،فيهأشعارهموتكثر

ذلك.وغير،قتلاهم

بها،وأعلنوا،القصةحكواتباعهموالتابعينمنجماعةأنالادلةومن

ولم،لجبالابشعفتحرزواو،القتالعنأحجموامكةأهلبأنمصرحين

.قالوهماخلافويبين،عليهميردالعربمنأحديقومفلا،ألبتةقتاليقع

وكثرةبالاشعار،وتقييدهاالاخبار،نقلفيعادتهمتركواالعربأنفهب

الباطلردعلىلحرصوا،وحميتهمغيرتهممنلهميكنأفلمالافتخار؛

عندهم،تقدملماالحاكينوجوهفييصرخواأنعلىيحملهمما،عنهم

كيتوجرى،المعركةفيوقتلوه،أبرهةالعربقاتلبل،كذبتم:قائلين

وكيت.

ولو،مستمرةتزللموالحبشةاليمنلىاقريشتجارةان:الادلةومن

لحبشة.وااليمنلىإمتجرهملانقطع،وقتلوه،أبرهةقاتلواكانوا
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سيرةفيمنهاطرفاترى،الواقعةفيأشعاراقالواقدأنهم:الأدلةومن

عزاللهعلىثناءكلهابلقتل،ولاالقتالأمرفيهاوليس23[ص1،هشامابن

طالب:أبيبنطالبقولومنهابيتهحمايتهفيوجل

الشعباملووإذيكسومأبيوجيشداحسحربفيكانماتعلمواألم

سربا)1(لكمتمنعونلالاصبحتمغيرهشيءلااللهدفاعفلولا

.للقتالأثرفيهاوليسسا،لابن""المنمقفيطرفالاشعارومن

)هـ(

وإنما،الفيلأصحابترملمالطيرأنلىإ-عنهاللهعفا-المعلمذهب

واضطره.بجيفهمالهواءيتغتركيلا؛موتاهمجثثلأكلوجلعزاللهأرسفا

يأ،خطاب(رس>:السورةفيتعالىاللهقولأندعوىلىإذلك

بعضها،بردالطيربرميالمصرحةالرواياتفيوتصزف.المكيأيهاترميهم

أكلتأنهاوعلى،ترمهملمأنعلىالاحتجاجوحاولبعضها،وتغليط

جمسهم.

.السورةتفسيرفيفسيأتي<رت>:سبحانهاللهقولعلىالكلامفأما

ستةروايتهفيفريق:مختلفانفريقانالرواةأنفزعم،الروايابوأما

ثم،الأولالفريقلىإنسبهماورجحأمور.خمسةروايتهفيوفريقأمور،

تتعلقللجاهليينأشعاراذكرثم،جرير"ابن"تفسيرمنالرواياتبعضساق

.الاولالفريقلىإنسبهمابهايؤيدأمور،أربعةمنهاواستخلص،بالقصة

26(.)95/2(،/1)هشامابنسيرة(1)
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بماوقابلتهاوالاشعار،الرواياتتلكتدبرت:الرحمنعبدقال24[]ص

الامورأسوقذلكولإيضاحكبيرا.فرقافرأيتمنها،لخصهأنهالمعلمذكر

"تفسيرفيالتيالرواياتمنيوافقهماأمركلمعذكرو،المعلمذكرالتي

عليه.نبهتغيرهاذكرتفإنجرير("،ابن

:الأولالفريقالىلمعلمانسبهاالتيالأمور

كبارا".جوارحكانتالطيرأن"-1

خراطيملهاطيرا"كانت:عباسابنروايةفيولكنصريحا،أرهلم

.("الكلابكأكفواأكفالطير،كخراطيم

رووسلهاالبحر،منخرجتخضرا،طيرا"كانت:عكرمةروايةوفي

خرجأحدهمأصابفإذا:قالمعها،بحجارةترميهمكانت،السباعكرووس

(".الجدريبه

وكذا(".كذاوشكلالونالها"أن2-

بنسعيدروايةفيوجاءخضرا(".طيراكانت":عكرمةروايةفيمر

(".عليهمتختلفصفر،مناقيرلهاخضر،"طيرجبير:

عنإسماعيلبنمحمدعنأسامةأبوثنا"(":شيبةأبيابنمصنف"وفي

فلما،الفيلومعه،الحبشةصاحبيكسومأبوقبل:قالجبيربنسعيد

راجعاوخهفإذا:قال.لحرمايدخلأنفأبى،الفيلبركلحرمالىإانتهى

فيبيض،صعارطيرعليهمفأرسلأبى،الحرمعلىأريدواذاراجعا،أسرع

".هلكإلاأحدعلىتقعلالحمصاأمثالحجارةأفواهها

مسلم.شرطعلىصحيحوالسند
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وأظفارهامناقرهافي،بحريةسودطير"هي:عميربنعبيدوعن

."لحجارةا

ثلاثةطيركلمعالبحر،قبلمنخرجتبيضطير"هي:قتادةوعن

".هشمهإلاشيئايصيبلا،منقارهفيوحجر،رجليهفيحجراناحجار،

أمثالالبحرمنطيراعليهماللهرسل"و:إسحاقابنروايةوفي

فيوحجران،منقارهفيحجرأحجار:ثلاثةطيركلمع.الخطاطيف

كلهموليسهلك،إلامنهماحدايصيبلا،والعدسلحمصامثل،رجليه

علىويهلكون،طريقبكليتساقطونفخرجوا...هاربينوخرجوا.أصابت

(".منهلكل

".الفيلأصحابأكلت"وأنها3-

تختلف"جبير:بنسعيدقولومن،الاولالامرمنالمعلماستنبطه

تعالى.اللهشاءإنقريبا،فيهماوسيأتي."عليهم

".جانبكلمنأصابتهملحجارةانو-24[ه]ص

.الرواياتمنشئفيأرهلم

".أجسامهمبإصابتهاالجدريأحدثتنها"و-5

":"الفتحفيحجرابنلحافظاوقال،الاولالامرفيعكرمةروايةمرت

جاء:قالعباسابنعنعكرمةعنحسنبسندمردويهابن"وأخرج

مهملةثمفاءثمالمهملةبكسروهو-الضفاحنزلواحتىالفيلأصحاب

هذاإن:فقالالمطلبعبدفأتاهم-اليمنطريقجهةمنمكةخارجموضع

يقدمونلافكانوا،نهدمهحتىنرجعلا:قالأحدا.عليهيسلطلماللهبيت
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فلماسوداء،حجارةفاعطاها،الابابيلالطيراللهفدعاتاخر،إلافيلهم

أحديحكلافكاد،الحكةأخذتهإلاأحدمنهمبقيفما،رمتهمحاذتهم

)1(."لحمهتساقطإلاجلدهمنهم

كانتالحجارةرمتالتيالطير"أن:بلغهيعقوببنالحارثوعن

الجلد".لهانفطألقتهافإذابأفواهها،تحملها

رئيتماأول"أنحدثالاخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبوعن

".العامذلكفيالعربأرضفيوالجدريالحصبة

يساربنوعطاءالبيلمانيبنالرحمنوعبدسليمانأبيبنعثمانوعن

فيبعضهمحديثدخل-عنهمااللهرضيعباسوابنالعقيليرزينبيو

أحجار:ثلاثةطائركلمع،أبابيلالبحرمنالطيرفأقبلت..."-:بعض

تصيبلا،عليهمالحجارةفقذفت.منقارهفيوحجر،رجليهفيحجران

،لجدرياكانماأولذلكفكان.الموضعذلكنفطوإلا،هشمتهإلاشيئا

أتيا،سيلاإليهوبعث.لحجارةاهمدتهمفأ.المرةوالاشجار،لحصبةوا

هرابا..."معهبقيومنأبرهةوولى:قالالبحر.فيفألقاهمبهم،فذهب

)2(.الواقديعنسعدابنأخرجه

كلعلىتساقطواحتىفرارهمفيفحيناحيناأهلكوا"وأنهم6-

".منهل

[.]المؤلف.النظرينبخيرفهوقتيللهقتلمنباب،الدياتكتاب،الباريفتح(1)

(21/70.)2

-29(.1/19)صادرط[.]المؤلف56(.-1/55)الطبقات2()
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روايةفيونحوه،الثانيالأمرفيإسحاقابنروايةفيذلكتقدم

الخامس.الأمرفيأشياخهعنالواقدي

ابنةعمرةعنبكرأبيبناللهعبد"حدثني:إسحاقابنوقال

قائدرأيتلقد:قالت26[]صعائشةعنزرارةبنسعدبنالرحمنعبد

.()1"الناسيستطعمانمقعدينأعميينبمكةوسائسهالفيل

الأثبات،الثقاتمنوعمرةبكرأبيبناللهعبد:الرحمنعبدقال

الصحيحين.فيحديثهمامخرج

يذكرالزبعرىابنقول)2(:إسحاقابنذكرهاالتيالاشعاروفي

الفيل:أصحاب

سقيمهاالاياببعديعشولمأرضهميؤوبوالمألفاستون

قيس:أبيوقول

عصائبغيرملجيشهلهلىإيؤبولمهاربينسراعافولوا

:الرقياتقيسابنوقول

مهزوموجيشهفولى!لبالفبجاءالذيالاشرمكاده

ني:الثاالفريقلىإلمعلمانسبهاالتيالأمور

هذهحملتوأنها،لحجارةباترميهمكانتالطير"أن2-و-1

وأظافيرها".بمناقيرهاالحجارة

.(1/57)السقاط(.]المؤلف(./1)الانفالروضبهامشهشامابنسيرة(1)

.(1/58)السقاط[.]المؤلف(./1)أيضا2()
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وفي،الاولالفريقأمورمنالاولالامرفيعكرمةروايةفيذلكتقدم

بنوعبيدجبيربنسعيدروايةوفي،الخامسالامرفيعباسابنعنروايته

الثاني.الامرفيإسحاقوابنوقتادةعمير

فيحجرانأحجار،ثلاثةطيركلمع"كانت:قتادةعنروايةوفي

بها(".ترميهمفجعلت،منقارهفيوحجر،رجليه

الامرفيأشياخهعنوالواقدييعقوببنالحارثروايةفيوتقدم

الخامس.

طيرأنهابالحجارةرمتالتيالطيرأن"بلغههلالأبيبنسعيدوعن

البحر".منتخرج

لهاخضراطيرا"كانتجبير:بنسعيدقولالثانيالامرفيوتقدم

27[ص1علىحملهاتعالىاللهرحمهفالمعلم".عليهمتختلفصفر،مناقير

أنهازعمحتىيقنعولممنها.تأكل،موتاهمجثثعلىتختلفأنهامعنى

أي:للمناقير،"تختلف"فيالمستترالضميريجعللانهذلك؛فيصريحة

عليهم.مناقيرهاتختلف

هناالاختلافومعنىالظاهر.هوكماللطير،الضمير:الرحمنعبدقال

ثمبعضها،يجيءأنهوإنما-اللغةمنطرفايعرفمنعلىيخفىلا-كما

الناسفظلطعاماالاميروضع:يقالأنفيصح.وهكذا،غيرهويخلفهيذهب

العدو.جيشعلىتختلفطياراتناظلت:يقالأنويصح،عليهيختلفون

الرمي.نيالثاومناكل،الاولمنيفهموبالقرينة

مجملالاختلافلان؛الرميإرادةجبيربنسعيدكلمةمنوالظاهر

دلالةلظهورالرميهوإنماوالظاهر.لظهورهتفسيرهيتركفانما،علمتكما
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لمفانه،لجثثاأكلبخلاف.علمتكما،الرواةبينواشتهاره،عليهالقران

دلالةالرواياتمنروايةعليهدلتولابل،الرواياتمنشيءفيبهيصرح

حثثهم.أكلتالطيرتلكأنذكرالمعلمقبلأحداأعلمولابل،قوية

التيهيلانهاالطير،لىإنسبتهيظهرإنماالمذكوربالمعنىوالاختلاف

المعلام.قالكمامناقيرها،لىإلا؛غيرهويخلفه،يذهبثمبعضها،يجيء

كما،نفسهجبيربنسعيدعنورميها،الحجارةالطيرحملثبتقدأنهعلى

مسلم.شرطعلىوسندها،شيبةأبيابنروايةفيالاولالامرفيتقدم

الحاكمصححهالذيعباسابنحديث)ب(فصلأواخرتقدموقد

أبابيلطيرأظفتهمحتىالبحرنحومنالسحابةمثل"فأقبلت:وفيه،لذهبيو

الفيلفجعل:قال<،سخيليمنمجحارةشؤميهم>:وجلعزاللهقالالتي

.<ما!ولىكعضفنجعلهم>عجا،يعج

الامرفيوتقدمبل.بالحجارةرمتهمالطيرأنعلىهذادلالةيخفىولا

التصريحوقيها،عباسابنعنعكرمةروايةالاولالفريقأمورمنالخامس

سندهأنحجرابنالحافطعنوتقدمبها.ورميهم،الحجارةالطيربحمل

حسن.

يذكر-تابعيوهو-الرقياتقيسابنقول(1)إسحاقابنذكرهوفيما

البيت:

بالفبجاءالذيالاشرمكاده

لجفباالطيرعليهمواستهلت

مهزوموجيشهفولى!

مرجومكانهحتى!دل

6(.1/1)السقاط[.]المؤلف(./1)الانفالروضبهامشهشامابنسيرة(1)
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بنالوحيدبنلعمروقصيدةفي)1(حبيبلابن"المنمق"وفي28[]ص

كلاب:

خائففهوواهياقلبكلأرىسطوةوالفيللحبشانبااللهسطا

كاسفالمغمس!نجماعلىويومنذيرهكانالسيفذبابويوم
لى!ي

)2(واكفالحجارةمنلهانفاقايكنلمالطيرمنرجللهمامير

النفانفبالمخلبينشعلتوقد!ىيةالسماءشابيبكأن

قاصفالريحمنفوجوعارضهممامهموخلفهممنتدقهم

:قالأنلىإ

وصارفاتوللآجالنفيلعقابهافيثوىلوشفاءوكان

:فقالالخثعميحبيببننفيلفأجابه:قال

والعبرالاياتمنالوحيدبنيابهظفرتلوعقابيفيترىماذا

والبقرالنيبكثؤاجعالجفيليلتهثميوماالمغمس!قلنا

منتشرطارجرادكرجلطيرتسترهالشمسشعاعرأيناحتى

كالمطرالأفقسواءمنبحاصبمدبرةثممقبلاتيرميننا

أيضا.الريحذكرالقصيدةوفي

فيها:لنفيل،بياتوغيرها""السيرةوفي

عليناتلقىحجارةوخفتطيراعاينتإذاللهحمدت

.)77-78(ص(1)

.[لصوابوهو"نقافا"،:أيضاوفيها"،رجل"اميرهم:المطبوعةفي2()
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ووقع(.1(")"خفت:وغيرهاجرير"ابنو"تاريخ"السيرة"فيهوهكذا

)3(.المعلمأوردهوكذا)2(،"وحصب":"الخازن"تفسيرفي

رميفيصريحفهو،القافبكسر""تلقيالروايةكانتفان،كلوعلى

لانهأيضا؟الطيررميفيظاهرفهو،القافبفتح""تلقىكانتوانالطير،

ذلكوأوضحبواسطتها،كانالفرجلانالطير،معاينةعلىاللهحمدإنما

.الحجارةبالقاءالطيرمعاينةذكربتعقيبه

27(:)صقالفانههذا،عنجوابفيهيكونقدماالمعفمكلاموفي

بكمرةلعلمها،تصحبهالطيرأنفيذكرعظيما،جيشايصفربماشاعرهمإن"

)4(:النابغةقولوذكر"القتلى

بعصائبتهتديطيرعصائبفوقهمحلقلجيشباغزواماإذ

)5(:نواسبيأوقول

.اسحاقابنعن(2136/)جريرابنتاريخ(،1/53)السيرة(1)

2(.4/39)لخازناتفسير2()

المروجفيوكذا(،991)7/للجاحظنالحيومننقلاللهرحمهالمعلملعل)3(

)سيرة"ترمىحجارة"وقذف:إسحاقابنعنبكيربنيونسروايةوفي(.2921/)

(".تسفىحجارة"وسفي:المنمقوفي(.14:إسحاقابن

:بعدهالبيتوصلة(.24)ديوانه(4)

الدوارببالدماءالضارياتمنمغارهميغرنحتىيصاحبنهم

المرانبثيابفيالشيوخجلوسعيونهاخزراالقومخلفتراهن

غالباوللجمعانالتقىماإذاقبيلهأنأيقنقدجوانح

الكواثبفوقالخطيعرضإذعرفعهاقدعادةعليهملهن

.(134)ديوانه(5)
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جزرهمنبالشبعثقهبغدوتهالطيرتتاصلا

[)1(:تمام]أبيكقوليشبههوماالشعر،هذا:الرحمنعبدقال

نواهلالدماءفيطيرٍبعقبانضحىأعلامهعقبانجللتوقد

تقاتللمأنهاإلالجيشامنكأنهاحتىالراياتمعأقامت

علىالطيرنفيلفمعاينة.الغالبالجيشتصحبالطيرأنفيهذكرإنما

غالب،لجيشاذلكأنعلىيدلهأنهذاعلىيقتضيالفيلأصحابجيش

قل-أو،عدوهمنأومنه،كثيرقتليقعأنيتوقعأنهعلىيدلإنما:قلأو

رأتإذا-الشعراءصدقإن-الطيرفانشىء،علىيدللا-:الحقوهو

عظيمة،مقتلةيكونأنيلبثلمرأتهذاأنهااعتادتالذيالجيش92[ص1

فقد،قتاليقعأنالجيشفوقتحليقهامنيلزملاأنهومعلوم،فوقهحلقت

نا-وحده-يقتضيلاالفيلأصحابعلىالطيرتحليقنفيلرؤيةأنبان

ترميهمراهالمالىتعااللهوحمداستبشرإنماأنهفظهر.نفيليستبشر

".المنمق"مننقلناهكما،الأخرىقصيدتهفيبذلكصرحوقد.لحجارةبا

وإنوهيالطير،رميذكرفيهاأخرىرواياتالثالثالامرفيتيويا

تفسيرفيويأتي.فتهوافقتهافيماالسابقةالرواياتتؤيدفانها،ضعيفةكانت

لى.تعااللهشاءإنلذلكمزيدالسورة

فينفذتحتى،الراكبينأجسامفينفذتالحجارةهذهنو"3-

(".الفيلأجسام

ظقلت!."وفد:وفيه82(.)3/تمامابيديوانوانظر.بياضالاصلوفي،منيزيادة(1)
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عليهوقفتمابعضفلأذكرذلك،منشيءجرير"ابن"تفسيرفيليس

.غيرهفي

عمير،بنعبيدأثرالاولالفريقأمورمنالثانيالامرفيتقدمقد

وكيع،عنكريببياوعن،مهرانعنحميدابنعنجريرابناخرجه

عبيد.عنسفيانابيعنالاعمشعنسفيانعنكلاهما

الاعمشعنالربيعبنقيسعنالواقديطريقمننعيمأبووأخرجه

فيماوألقت،وصاحت،رووسهمعلىصفتحتىفجاءت"وزاد:،بنحوه

منخرجإلامنهمرجلعلىوقعحجرالارضعلىفماومناقيرها.أرجلها

.()1"دبرهمنخرجرأسهعلىوقعإذاالاخر،لجانبا

يقع"ولا:فيهوزاد،الاعمشعنمعاويةبياعنشيبةبيأابنخرجهو

،شديدةريحااللهوبعثالاخر.لجانبامنخرجإلاجسدهمنشيءعلى

جميعا".فأهلكوا،شدةفزادها،الحجارةفضربت

ابن"قال:قالمسعودابنلىإالكلامهذابعضالبغويونسب03[]ص

فضربتريحا،اللهفبعث،لحجارةباورمتهمالطير،صاحتمسعود:

لجانبامنخرجإلارجلعلىحجرمنوقعفما،شدةفزادتهاالحجارة

.قالكذا)2(."دبرهمنخرجرأسهعلىوقعوإنالاخر،

بنعقيلعنلهيعةابن"اخبرني:وهبابنطريقمننعيمابوخرجو

مطولة،القصةفساق)3(..."هالاخنسبنالمغيرةبنعثمانعنخالد

[.]المؤلف(.54)صالنبوةدلائل(1)

[.]المولف2(.46)7/الخازنبهامشالبغويتفسير2()

[.]المولف(.44-43)صالنبوةدلائل)3(
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شبيهة(،1البلس)كانهاخراطيملهاالبحر،منطيرعليهموخرجت"وفيها:

فيتقع،كالبنادقمدحرجةبحجارةفرمتهم...وسودحمر،بالوطاويط

".جوفهمنوتخرج،الرجلرأس

أحدهمبيضةعلىالحجريقعوكان...":مقاتلعنالبغويذكرهوفيما

فيالحجرويغيب،والدابةالفيلويخرق،دماغهفييقعحتىفيخرقها

)2(."وقعهشدةمنالأرض

فالواقديعمير،بنعبيدأثرفيالزيادةأما:الرحمنعبدقال

.مدلسانوالاعمشمعاويةبوو)4(،ضعيفوقيس)3(،متروك

ماو.مستندهماأدريفلامسعود،ابنلىإالكلامذلكبعضنسبةوأما

نعم،)5(.ويدلسضعيفلهيعةفابن،عثمانعنعقيلعنلهيعةابنرواية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابنسيرةوفي.العدس:والبلس.نفسهوالتين،كالتينثمر:والبلس.الدلائلفيكذ[

المجموعوقي."والبلسانالخطاطيفامثالالبحرمنطيزا."..53(:1/)هشام

وفيكالبلسان"....الطيراللهبعث:عباسابنحديثفي"(:1/185)المغيث

الطير".منضربان:و[لبلشونلخطاطيف"وا(:)18للخشنيالسيرةشرح

ناوالظاهر(.بريابنعن713()3/للدميريلحيوان)الحزينامالك:والبلشون

لحيوانامعجمان!سهبالزايوالبلزانبالمعجمةكالبلشانفيهلغةبالمهملةالبلسان

وقالهذا،.""البلسانتحريففلعلهالدلائلفي""البلساما(.0.2521)لمعلوف

ومنه،المغيثالمجموعفيكماالزرازير""اظنها:البلسانشرحفيموسىبنعئاد

بعيداً.وأراه(1/521)الاثيرلابنالنهايةفي

[.]المؤلف34(.4)7/الخازنبهامشالبغويتفسير

]المولف[.بعدها(.فما363)9/[لتهذيبتهذيبراجع

[.لمؤلف]ا.بعدها(فما5193/)أيضا

.[لمولف]ا.(بعدهافما5/373)ايضا
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التخليطلىإبالنسبةوهذا،قويلهيعةابنعنوهبابنرواهماأنذكروا

بنوعثمانواخرا.أولايدلس31[]صيزلفلمالتدليسفأما،لهعرضالذي

ابنوثقهالاخنس،بنالمغيرةبنمحمدبنعثمانراهو،أجدهلمالمغيرة

)1(.والنسائيالمدينيابنولينه،معين

تخليط،متنهافيولكن،متماسكالروايةهذهفسند،لجملةوبا

أتباعمنالمغيرةبنمحمدبنفعثمانذلكومع.الرواياتلعامةومخالفة

فيمامجازفافكانمقاتلماو.فوقهمنإلىالقصةيسندولم،التابعين

)2(.يحكيه

كانوا".حيثهلكواأنهمبد"ولا-4

ليسإذنظر؛وفيه،الثالثالامرمناستنتاجهذاأنالعبارةهذه-ظاهر

أصابتهمنكلأنفيهاولا،منهمواحدكلأصابتالحجارةأنالحكايةفي

نفذتموضعفياصابتهمنكلأنفيهاوانما.رأسهوسطعلىوقعتإنما

فيأصابتهوبعضهم،تصبهلمبعضهمفلعلهذا،وعلىالاخر.لجانبامن

العاجل.الهلاكفيهمايلزملاالقسمانوهذان،قدمهأوكفهأوذراعه

أمورمنالسادسالامرفيتقدملمامخالفةالروايةهذهفييكونفلا

جميعا"فأهلكوا"عمير:بنعبيدروايةفيالزيادةمنوقعوما.الاولالفريق

ذلك.مكانهمفيجميعاأهلكواأنهمفيهليس

".القتلىبجثثفذهبجاء،سيلا"وأن5-

[.]المؤلف(.521)7/التهذيبتهذيب(1)

بعد(.فما01/927)أيضا2()
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الامرفيتقدمكما،أشياخهعنالواقديعنسعدابنروايةفيهذاجاء

.الاولالفريقأمورمنلخامسا

عنمكينأبوفحدثني:قالأسامةأبيعن"شيبةأبيابن"مصنفوفي

اللهأرسلمأكولكعصفاللهجعلهمفلماالسماء،من"فأطلقهم:قالعكرمة

البحر".لىإبهمذهبحتىبهمفسالغيثا،

الأشعار:منلخصهاالتيالأمور32[]ص

الحصبينسبوالملكنهممعا،الحجارةوحصبالطير،"ذكروا-1

الطير.لىإأيإليها،والمراد:كذا".إليهم

لابيأبياتالامورهذهمنهاواستنبطالمعلمذكرهاالتيالاشعارومن

وهو،الحاصبفيهاوانمابالطير،تصريحفيهاوليس،الاسلتبنقيس

قوله:

القزملفمثليلفهمحاصبافوقهممنفأرسل

والضمير،بالصحةلذلكيشهدالابياتوسياق1(،)السيرةفيهكذا

وجل.عزاللهعلىيعود"أرسل"فيالمستتر

وذكر.")2(..حاصبربهممن"فارسل:بلفظالبيتهذاالمعلموذكر

فيها:وانمابالطير،تصريحفيهاوليسله،خرىأبياتا

وحاصبسافبينالالهجنودردهمنعمانبطنأجازوافلما

.58(/1)السقاط[.]المؤلف.الانفالروضبهامشهشامابنسيرة(1)

الله.رحمهلمعلمعليهااعتمدالتيالحميديةطالحيوانكتابفيكذا2()



وفيها:،نفيلبياتوذكر

عليناتلقىحجارةوحصبطيراعاينتإذاللهحمدت

فيالذيأنالثانيالفريقأمورمنوالثانيالاولالامرفيتقدموقد

".حجارة"وخفت:الكتبكثروالسيرة

".وحاصبسافلىإنسبوه"بل2-

من"فأرسل:وقوله"،وحاصبسافبين":قيسبيأقولفيجاءإنما

مر.وقد،حاصبا"فوقهم

لما،حجارةوخفت":فالرواية33[ص1،"حجارةوحصب":نفيلقولفأما

.(1مر)كما

ترميالتيالشديدةوالريجللهواءيستعمللحاصبوا":قال

أصابكم:للخوارجقالعنهاللهرضيعليحديثفيو...لحصباءبا

رميتم:صلهو،اللهمنعذابأي:تفسيرهفياللغةأهلوقال.حاصب

السماء".منلحصباءبا

اسم"حاصب":لفظأناللغةأهلبينخلافلا:[لرحمنعبدقال

الطير،علىقيسأبيبيتيفيفيحملبالحصباء.رماهاي:حصبهمنفاعل

يمكنولا.حاصبفهو،الفيلأصحابحصباللهجنودمنجندلانها

فيهاذكر"وحاصبسافبينالإلهجنود":قولهفإنالريج،علىحمله

لوإذ؛الريجغيرفهو،حاصبواخر،الريحوهو،سافحدهما:جندين

.(4.)صفيتعليقناانظر(1)
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فلا،حاصبسافواحدجندفهو،الحاصبهوقيالسالكانإياهاكان

جنودا.أوجندين،لجعلهمعنى

الهواءمنبرميالحاصبتفسيريحاوللىتعااللهرحمهوالمعلم

يحتملهقدوهذا.محسوسرامهناكيكونأنبدونوجلعزاللهبقدرة

نإالقرانبطاهرثابتوهوالطير،برميالرواياتتكائرتقدولكن،اللفظ

المتعين.هوعليهفالحمل،المعلمقبلالناسعليهواتفق،بنصهنقللم

شهدالذيحبيببننفيلقصيدةفي"المحبر")1(عنتقدموقد

قوله:الواقعة

منتشرطارجرادكرجلطيريسترهالشمسشعاعرأيناحتى

كالمطرالافقسواءمنبحاصبمدبرةثممقبلاتيرميننا

علىاللفظهذايحملأنومحالساف،لىإنسبوهإنهمثم"3-

.".الطير..

كماالمتعينوهوالطير،علىالحاصبحملصحةإلىإشارةهذافي

منماخولا34[]ص.الترابتسفيالتيالريحأنهفظاهرقيالسافأمامر.

والاشعار.الرواياتبعضفيذكركماالريحوسفيالطيررمياجتماع

:الرواياتفيهاختلفتفيماالترجيحأوالجمع

أهلبعضجمعوقدلونها.الطيروصفةفيالرواياتاختلفت-1

اختلاففيالاقاويلهذهبينلجمعاووجه":الخازنقال.ذلكبينالعلم

حكاهماعلىفبعضهاكلها.الصفاتهذهفيهاكانتأنهالطيرهذهأجناس

المنمق.:لمقصودو[سهو،(1)
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منبلغهبماواحدكلفأخبر،غيرهحكاهماعلىوبعضها،عباسابن

.(1صفاتها(")

وفسرها(،دالل:>وجلعزاللهقالكماكانتالطيرأنذلكوايضاح

بيوعن،"فرق":قالمسعودابنفعن.جماعاتكانتبأنهاالعلمأهل

شتى"مجاهد:وعن("،"الاقاطيع:اللهعبدبنإسحاقوعن،"الزمر":سلمة

هاهنا،منوتأتيهاهنا،منتأتي"المختلفةزيد:ابنوعن("،مجتمعةمتتابعة

ناحيته،منجاءتالتيالفرقةرجلكلفوصف")2(.مكانكلمنأتتهم

سمعه.ماالرواةمنكلوحكى

ابنروايةرجحناإنأنناعلى،للترجيحمحللالجمعاإمكانومع

قولمع،"الكلابكاكفكفوالطير،كخراطيمخراطيملها":عباس

الطير،جوارحمنأنهاذلكمنيلزملم("،السباعرؤوسلها":عكرمة

عندمعروفةوالنسوركالعقبانالمعروفةالطيرجوارحأنالاول:لوجهين

3[ه]صكانوابلينعتوها،أنالعرباحتاجلمامنهاكانتفلو،العرب

.لمعروفاباسمهايذكرونها

وروايتهما-جبيربنوسعيدعكرمةقولاللونفيالراججأن:الثاني

الطيرسباعفيوليسخضرا،كانتإنها-المعلميرجحهاالتيالرواياتمن

أخضر.لونهماوجو]رجها

.[لمولف]ا.(642)7/لخازناتفسير(1)

.(1-0/346165)جريرابنتفسير:أخرىآثارمعالاثارهذهلاسانيدراجع2()

[.]المولف
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العقبانفجلب"27(:)صاللهرحمهالمعلمقولسقوطتعلموبهذا

".إفريقيةصحارىمنوالقشاعموالرخم

وماعتبةبنويعقوب،يعقوببنلحارثوا،عكرمةروايةفي2-

لحجارةاأن-الاولالفريقأمورمنالخامسالامرفيتقدمكما-يوافقها

تقدمالذيعائشةأثريوافقهاوقد.ونحوهالجدريالفيلأصحابفيأثرت

العمىفإنأعميين،بمكةوسائسهالفيلقائدرأتأنهاالسادسالامرفي

.الجدريعنيكونماكثيرا

منالخامسالأمرفيتقدمتالتيعباسابنعنعكرمةروايةوفي

إلاجلدهمنهمأحديحكلا"فكان:الحكةاصابتهمأنهاالاولالفريقأمور

والحصبةالجدريأصابهمأنهتقدمماوبينبينهلجمعوا."لحمهتساقط

الجلدية.الادواءمنبداءابتليمنهمفكل،لحكةوا

عنسعدابنروايةوفي،"هشمهإلاشيئايصيبلا":قتادةروايةوفي

هشمته،إلاشيئاتصيبلا":رواياتهممنملفقةوهي،أشياخهعنالواقدي

".الموضعذلكنفطوإلا

نأالثانيالفريقامورمنالثالثالأمرفيذكرناهاالتيالرواياتوفي

الاخر.لجانبامننفذتلجسدامنموضعاأصابتإذاكانتالحجارة

لحكةواالحصبةمنمعناهفيوماالتجديررواية:الرحمنعبدقال

لشدةكانتإنهايقالبأنممكنالهشموبينبينهالجمعوا.أرجحوالنفط

ثم،هشمتالرأسعلىوقعتفإنفيه،تقعالذيالموضعتجرحوقعها

تلقيحفيللعادةموافقوهذا،ونحوهالجدريويكون،الموضعذلكيتقرح

بمادةملطخةالحجارةتلكتكونأنالنظرفيفيقرب.ونحوهالجدري



فينشا،بالدم36[]صالمادةفتتصل،تجرحالحجارةفكانت،قويةمرضية

أعلمهوالله.لمرضا

ممكن،لجمعفاذلكومع،تقدمكمامقالففيهاالنفوذرواياتفأما

فأقعصه.الاخر،الجانبمنفنفذسهرفيالحجرأصابهمنمنهم:فيقال

الجانبمنفنفذذلك،ونحو،أوقدمه،كفهأو،ذراعهفيأصابهمنومنهم

ومخرجهلحجرامدخلتقرحولكنحالا،الموتذلكمنيلزمولاالاخر.

بالعدوىجدرولكنحجر،يصبهلممنمنهمولعل.ونحوهالجدريفكان

كالرجلين،يمتلمجدرمنوبعضفنجا،سلمبعضهمولعل.العادية

بمكة.المؤمنينأمتهمارأاللذين

صغاراحمىكانتأنهابينتالحجارةوصفتالتيالرو]ياتعامة3-

نحوالحمص.

هومامنهاكبارا،كانتأنهاتفسيرهفيالالوسيذكرهاروايةوشذت

>حجارةينعتمنسمعراويهاكأن،غلطالروايةوهذه(.1البواركأكالإبل

قصةفيذلكانفتوهم،لوطقومقصةفي74[الحجر:82،]هود:<سجيلىمن

سجيل.منحجارةلكللازمالكبرذلكأنتوهمأو،الفيلأصحاب

وفيها:ابنها،تعظلامرأةقصيدة)2(إسحاقابنوذكر

بالصخورفيهايرمونجيشهأهلكوالفيل

237(.0/3)التراثإحياءدارط[.]المؤلف(.أ9/نيالمعاروج(11

26(./11السقاط[.]المؤلف.هشامابنسيرة21(
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قصةقبلقيلتنهاو،القصيدةفيمدرجاالبيتهذايكونأنوأخشى

لىإنظراتجوزا،صخوزاالحمىتلكعلىاطلقتفانماصجفان.الفيل

صخوراكانتلوما-مدةبعدولو-الهلاكمنالفيلأصحابفيأثرتأنها

.زادتلما

المعلم:استنتاج37[ص1

كانتالطيربأنتخبرعباسوابنعكرمةعنفالرواية"23(:)صقال

كانتبأنهاتصريحجبيرابنروايةوفي.والرخمكالعقبانكبارا،جوارح

عنروايةنجدثم.الحجارةحملتأنهاالرواياتهذهفيوليستأكلهم،

تذكرولاومناقيرها،أظفارهافيلحجارةاحملتأنهاعميربنوعبيدقتادة

إلافليس،الامرينجمعتالتيالرواياتوأما.جوارحكونهاعلىتدلصفة

بهوصرح،يلفقونكانواربماالرواةفانبعض،فيالروايةبعضإدخالمن

فيبعضهمحديثدخل:بقولهالقصةهذهبدأحيثتاريخهفيجريرابن

بعض".[)1(]حديث

نأالاولالفريقروايةمنيستنتجأنهكلامهحاصل:الرحمنعبدقال

حملتأنهاالثانيالفريقروايةومن،الفيلأصحابجثثأكلتالطير

بها.ورمتهملحجارةا

وعكرمة،عباسابنروايةلىإبالنظرأما.تثبتفلاالاولىالنتيجةفأما

ذلكأنوهب"أوالترجيحلجمع"اامورمنالاولالامرفيالكلامتقدمفقد

أينفمن،كالعقبانالمعروفةلجوارحاتشبهالطيرتلكأنعلىيدلالشكل

؟القومجثثأكلتنهالنا

الفيل.سورةتفسيرمنزيادةالحاصرتينبينما(1)
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الامرفيعليهاالكلامتقدمفقدجبير،بنسعيدروايةلىإبالنظرماو

ني.الثاالفريقأمورمننيوالثاالاول

جعلهمالذينالثلاثةهولاءعنثابتةوهيفحق،الثانيةالنتيجةماو

لحاكماصححهالذيالاثرفيمتقلمكماعباسابنعنثبتتفقد.أولفريقا

ابنالحافطحسنهالذيالاثروفي)ب(،فصلآخرفيوهوو]لذهبي،

جبيربنسعيدوعن؛الاولالفريقامورمنالخامسالامرفيمتقلمحجر،

لفظفإن،عكرمةوعن،الاولالفريقأمورمنالثانيالامرفيتقدمكما

38[]صأصابفإنمعها،بحجارةترميهمكانت...طيراكانت":روايته

".لجدريابهخرجأحدهم

ابنعنعكرمةروايةمنهيحجرابنلحافظاحسنهاالتيوالرواية

.عباس

قوله:منهاوحذف،عكرمةروايةحكى-وعنهعنااللهعفا-والمعلم

جمعتالتيالروايات"وأما:بقولهذلكلىإأشارثم،..."ترميهم"كانت

."...الامرين

وانما،مختلفينفريقينليسواالرواةأنوجلعزاللهبحمداتضحفقد

لجمعامعذلكقدمناوقد.لجزئيةاالاموربعضفيالاختلافوقع

و]لترجيح.

البحث:تحرير

نهاوالهلكى،جثثأكلتالطيرأنيثبتأناللهرحمهالمعلممقصود

الصحابةبعضعنيةالروإن:يقالأنالكلامفحق.لحجارةباترملم

الطيرأن:أحدهما:بامرينجاءتالرواةأشخاصلىإنظربدونوالتابعين



يثبتثم.لحجارةباالفيلأصحابرمتأنهاوالآخر:،الموتىجثثاأكلت

ذلك.-اللهرحمه-المعلمحاولوقد.نيالثاويرد،الاول

وأن،الاكلفيصريحةجبيربنسعيدروايةأنفبادعاء:الاولأما

روايةمنجزءويوافقها،بهتشعرجريرابنذكرهاالتيعباسابنرواية

نوولونها،الطيربشكل"الإخبار23(:)صبقولهذلكوأكد،عكرمة

".العينبرويةإلايكونلا،عليهمتختلفكانتالصفرمناقيرها

الرمي،فيظاهرةجبيربنسعيدروايةأنعلمتقد:الرحمنعبدقالى

نأوعلمتلمناقيرهاهلاللطير،هوإنما"عليهمتختلف"فيالضميرنو

نأعلىتدلإنماعكرمةروايةمنالمعلمأخذهالذيلجزءواعباسابنرواية

يقتضيلا93[]صذلكنو،الجوارحشكليشبهماالطيرتلكشكلفي

الرمي،فيظاهرةمصححةروايةعباسابنعنجاءتأنهاعلمتثم.الاكل

وصحتفيه،ظاهرةجبيربنسعيدروايةنوفيه،صريحةمحسنةوأخرى

بالرمي.مصرحعكرمةروايةمنالأخيرلجزءاوأن،بهمصرحةروايةعنه

أمرين:أحدمنللمعلمبدفلاهذا،وعلى

وصفمنذكروهممايفهمالموعكرمةعباسابنإن:يقولأنإما

للجثث.أكلهايقتضيماالطير

الطيرلكونمخالفةفيهيريالمولكن،ذلكفهماإنهما:يقولأنوإما

.لحجارةبارمت

الصفةتلكأنمنزعمتهلمار؟ابذلككفى:لهقيل،الاولاختارفان

با!ل.تشعر
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ذلك!نىو،واضحةبحجةالاكليثبتأنعليهبقي،الثانياختاروإن

.يذكروهلمالانلىإالصحابةلدنمنالعلماهلانردهفيويكفي

الحججعليهقامتمافيينالافانه،واضحةحجةعليهاقامانهوهب

لى.تعااللهشاءإنهذاتماموسيأتي،لحجارةبارميهامنالواضحة

فيالحجارةبحملهاالاخبارما"و23(:)صالمعلمفقال،الثانيوأما

منلحجارةانزولرأىممنإمايكونأنأمرهفقصارىظفارها،ومناقيرها

قولهفيالضميرأنظنممنأوالطير،منتأتيأنهابعيدمنوظنالسماء،

تأويلمنفهمحسبماالقصةفروىالطير،لىإيرجع(قرميهم>:لىتعا

".الاية

الشاهدينبعضنأيضا"ويمكن(:32()1)صاخرموضعفيوقال

بين،وعذرهمظنوا.حسبمافذكروا،رمتهمالطيرنإلايفهموالمأنفسهم

فأيقنواالاعداء،علىالاثارمنرأوابماجديرايكنلممكةأهلرميفان

الرميهذافنسبوا،أبابيلطيراإلاالسماءفييرواولمالسماء،منبرمي

".إليهن

ثم،عليهمحلقتالطيرأنالاولالاحتمالحاص:الرحمنعبدقال

إرسالأنيأتيكما،القرانعليهدللماموافقوهذا.محلقةوهيرجموا،

نفيل:قولومنها،الرواياتعليهطبقتلماوموافق،الرميقبلكانالطير

عليناتلقىحجارةوخفتطيراعاينتإذاللهحمدت

سهو.وهو23"،"ص:الاصلفي(1)
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لموانالأمر،عليهاشتبهممننفيلاإن:يقولنالمعلميلزموقد4[0ص1

.لحجارةابعضعليهيقعأنخافولهذا،الفيلأصحابمعكانبلبعيدا،يكن

:مناقشاتالاحتمالهذاوعلى

؟العذابنزولقبلللطيروجلعزاللهإرسالفائدةوما:يقالأن:الاول

ماعلى،الجيوشفوقالتحليقمنالطيرعادةبهجرتماعلى:قيلفان

ني.الثاالفريقأمورمنوالثانيالاولالامرفيتقدم

مقتلة،تكونأنلجيشارويةمناعتادتالتيالعاديةالطيرتلك:قلت

أنهبذكرشأنهالىتعااللهوعظمصفاتها،منيعلمكماغريبةطيروهذه

أرسلها.

-)ز(فصلفييأتيماعلى-وجلعزاللهلرميحجابالتكون:قيلوان

العناءمنواسترحمنها،الرميفاجعلحجابا،جعلهاصححتإذا:قلت

يلزمك.مماذلكوغيرجميعا،الناسومخالفة،والتعسف

الطيرورميالظاهر،امتنعإذاإليهيلجأإنماالاحتمالهذامثلأن:الثاني

بممتنع.ليسوجلعزاللهبامر

تخطرلمأنهاوحسبكوردها.،امتناعهفيالمعلمشبهةذكروسيأتي

حتىالفرقجميعمنالعلمأهلوسائروالتابعينالصحابةمنأحدببال

يأتي.ماعلىأخيرا،أثيرت

لى.تعااللهشاءإنيأتيكما،القرآنبدلالةثابتالطيررميأن:الثالث

قولهفيالضميرأنظنممن"يكونأنوهو،الثانيالاحتمالماو

يقتضيأنهعلى،يأباهالرواياتفسياق،الطير"لىإيرجع(رس>:لىتعا
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يفهموالمالمعلمعهدإلىجراوهلم،والتابعينالصحابةمنالعلمأهلأن

فمخالفتهمالطير،ترميهمالمعنىأنإلا(قرميهم>:لىتعااللهقولمن

نأبشرطتجوزأنوإما،ألبتةتجوزلاأنإماالفهمهذافي41[]صكلهم

التيالشبهةإلاحجةللمعلموليس.مخالفتهملىإتلجئقاهرةحجةتقوم

لى.تعااللهشاءإنردهاتيوسيأذكرها،سلف

:-المعلامبهيعترفكما-معناهفان،يردهالسورةأولفإن،ذلنبوفوق

ربكفعل!ئفيخاطبأنيصلحمنكلأي،المخاطبأيهاعلمت"قد

هذا،يقالأنيجوزفكيف.المشاهد"لعلممساوياعلما(الفيلبأنت

أصليعلمونلامنهمقربممنوغيرهمالواقعةشاهدواالذينوعامة

لمأنهوالواقعالطير،يرميكانأنهيرونمركبا،جهلايجهلونهبل،الكيفية

الطير؟منرمييكن

فيهلماتفطنالرأيبهذاأخذمنبعضكأنثم"2(:4)صالمعفمقال

أمكنفكيفمكة،بطحاءناحيةملأتوالقتلىالفيلةجثثفإن،الاشكالمن

لىتعااللهأنوهواخر،رأيلىإففزعوايسكنوها؟أنالبقاعهذهلاهل

هذهبجثثيذهبالذيالسيلأنيخفىولا.الارضفطهرسيلاأرسل

وجدوا...ثم...البطحاءهذهسكانيتركلاالكثيفلجنداوهذاالافيال

تنزلظافيرهاوالطيرمناقيرمنالنازلةالحجارةأنوهواخر،إشكالا

بالراكبين،محفوفرأسهحتىجسمهأنمعالفيلتصيبفكيف،مستقيمة

الحجارةأنيفرضواأنلهمبدلاثم...الراكبيننفذتالحجارةأنفزعموا

محضلىإالاهلاكينسبوانو،مكانهعلىوأهلكه،أبرهةجندأصابت

أصابتهمنبأنتصرحالاولالفريقروايةولكن.لحجارةاجراحات
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ماكلأنفتبين.منهلكلعلىيتساقطونوجعلوا...لحصبةبارميلحجارةا

الطير".رميرأيعلىيتفرعماإلاليسالثانيالفريقإليهذهب

بل،علمتكمامعاالفريقانأثبتهفقدالطيررميأما:الرحمنعبدقال

تملأأنإثباتهمنيلزمولا.اللهرحمهالمعلمقبلالمسلمينمنأحدينفهلم

كما،مكةعنبعيداكانالفيلأصحابرميلأنأولا،مكةبطحاءلجثثا

ياتي.

[42]صإن:تقللمالطيررميتثبتالتيالثابتةالرواياتلأنثانيا:

منهاالاثبتبل.فأقعصتهم،الجيشأفرادوجميعالفيلةأصابتالحجارة

لحصبة1والجدريوكانإصابتها،موضعنفطأصابتهمنإنها:يقول

كلهلجيشاوهلاكالفيلةهلاكمنهيلزمولا.الهشمبعضهاوذكر،والحكة

إنها:تقلولمالنفوذ،ذكرتنظرفيهاالتيالرواياتوبعض.محلهفي

أصابتهمنكلإنولا،الجيشأفرادجميعأصابتإنهاولا،الفيلةأصابت

.للحاليموتأنفيلزم،رأسهفيأصابتهإنما

،والمركوبالراكبوتخرقفتخرقها،البيضةتصيبكانتنهاماو

يعتدلامجازفوهو،مقاتلكلامفيهذارأيتفإنما،الارضفيوتغوص

غايةالطير.رميأثبتتالتيالرواياتجميعردقولهردمنيلزمولا.بقوله

الباقونوقر،موضعهمفيهلكواالفيلأصحابمنجماعةيكونأنيلزمما

.إسحاقابنذكرهكما،منهلكلعلىيتساقطون

كثيرا،يكونونلاقدموضعهمفيهلكواالذينلان؛إشكالفلا،وعليه

عنهم.بعدهامعمكة،هواءيتغيربحيث
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ولا.تقدمكماعكرمةعنجاءفقد،الواقديبهينفردلمالسيلوخبر

فيأنمعمكة،علىيطميلامتوسطا،سيلاويكون،صحتهمنمانع

جاءالسيلفلعل،لجبالابشعفتحرزواكانواقدمكةأهلأن:الروايات

فقدسيل،ينزللمأنهوهب.السيولبنزولعادةمكةولاهل،نزولهمقبل

كانوافلعلهم،بعضهمهمإنمامكانهمفيالجيشمنهلكواالذينأنعرفت

فيها.ويواروهمالحفر،لهميحفرواأناستطاعوامكةأهلإنبحيثقليلا

كالعقبانالعرببلادفيالمعروفةفالطيرالطير،أكلمنبدلاكانفإن

الموضع.ذلكفيهلكواالذينجثثكلتكفيوالنسوروالرخم

فيهاهلك،عظيمةوقائع43[]صوالاسلاملجاهليةافيكانتوقد

تعالىاللهرسلولالها،المجاورةالبلادسكنىيمتنعولم،الناسمنألوف

والقادسية.،واليرموكقار،وذي،الكلابكحربوذلك،غريبةطيرا

جثثمنأكلتلىتعااللهأرسلهاالتيالطيرتلكأنثبتأنهوهب

تعالىاللهإنحينئذ:نقولبل؟ترمهملمأنهاذلكمنيلزمأينفمنالهلكى،

،السورةاقتضتهكما،لحجارةباترميهمبان،الفيلاصحابلعذابارسلها

ثم،لهأرسلتماففعلت،الناسعليهطبقو،الرواياتمعظمبهوصرحت

للنعمةتماماإوجلعزاللهمنذلكوكان.الموتىجثثأكلتحتىبقيت

أطاعته،التيللطيرسبحانهمنهومكافأة،التنظيفبتعجيلمكةأهلعلى

منالطيرتلككلالرواياتولاالقرانيتعرضولمصيدها.منفأطعمها

اعلم.والله.عاديامرلانه،لجثثا
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)و(

الفيلأهلقاتلوامكةأهلأندعوىعلى-اللهرحمه-للمعلمالباعث

:مرانأ

منفيهلهممامع،البيتدونالقتالعنينكلواأناستبعاده:الأول

وقد.والنجدةالغيرةمنبهعرفواوما،الشرفمنبهلهموماالاعتقاد،حسن

)ج(.فصلفيهذاعلىالكلامتقدم

قدالقتالعنقريشنكولاعتقادأن-يظهرفيما-استشعاره:الثاني

عيبلىإذريعةوالملحدينالكفاربعضيتخذهوقد،عيبهملىإيؤدي

قومه.لأنهموسلموآلهعليهاللهصلىالأنبياءخاتم

فييكرريزاللا44[]صعصرنافيالعلمأهلبعضعنهذاخفيوقد

الفيل-يعني-دابةأرعبتهم،لجبنامنغايةعلىكانواالعربأنمواعظه

المعنى،هذافيويتفنن.وشرفهمدينهمسروهو،اللهبيتفأسلموا

يدعأنعليهوكان.الشجاعةأكسبهمالذيهوالاسلامأنإثباتومقصوده

سرعانولانهمنه،يحاولهاالتيالنتيجةوضعف،الواقعلمخالفتهالبحثهذا

عيبلىإذلكفيجرمنها،فردكلعيبلىإالامةعيبالنفوسفييسريما

ذلك.لىإذريعةوالملحدونالكفارويتخذه،وسلمواكهعليهاللهصلىالنبي

نإ:قولناو.أصلهمنالامرهذااقتلاعحاولاللهرحمهالمعلامفكأن

وقد.أخرىجهةمنعنهلخروجالىالهالمنتصريضطرأنمنوأظهرأعزلحقا

أبرهة.قتالعنكفهمفيمكةلاهلالعذرأوضحفيهما)ج(فصلفيقدمت

لنفسه!اختارومافهو،لجبنالىإينسبهمأنإلاوأبىذلكعنتعامىفمن



)ز(

أمور:الطيررمينكارعلى-يطهرفيما-لهوالباعث

فيستلملللخطاب<قرميهم>:لىتعاقولهأندعوىلهيتهيأأن:الأول

قاتلوا.مكةأهلأنعلىبذلك

الخوارقمجاريفيينظر"من2(:0)صبقولهذكرهما)1(:الثاني

فيسنتههيكمابها،الاتيانفيالتحجبجانبيتركلالىتعااللهأنيجد

،والشهادةالغيبعالميبينبرزخالناجعلتحكمتهلان؛يخلقماسائر

[45]صمجالليبقىربها،لىإالتوجهمعبالاسبابالتشبثلناوسن

لاخلاقنا".والتربيةللامتحان

الخلق،حكمةفيالنظريستدعيالبحثهذاتحقيق:الرحمنعبدقال

فيذلكوأوضحت،العلمأهلفيهاوتكلم،والسنةالكتابإليهاأشاروقد

هنا:ذلكلخصو)2(،رسائليبعض

لىإبالكماليجودأنجودهاقتضىحميد،جوادلىوتعاتباركاللهإن

لاأنهوعلم.للكمالمحلايكونخلقايخلقأنذلكفاقتضى،الممكنالحد

منممكنغيرأوالخير،علىمجبوراخلقإذابهيعتدكمالللمخلوقيكون

تباركفخلق.ألبتةمشقةفيهتكونلابأنالخيرعمللهمسهلاأو،العمل

الخيرفيعليهم،ممكنينمختارين،وضدهللكمالقابلينالخلقلىوتعا

2[.:]الملك(علأأحسنأييئيمبلوكتموالحيوةانموتو>خلى،وكلفةمشقة

97(.)صفيسياتيالثالثالامر(1)

."كريمةعزيزةشريفةلحقا"حججبعنوانبعدها(وما65)ص""العبادةكتاب:انظر2()
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والتمكن،الاختياروبينبينهمنافاةفلا،ذلكوراءمنوقدرهوقضاؤه

وغيرهم.المعتزلةمنوللقدريةللجبريةخلافا

وعليه.طاعتهفيكمالهمفانحصرالشر،عنونهاهمبالخير،أمرهمثم

56[.:]الذاريات(ليعبدونإلالإنسىوآآلجنخلقتوما>:لىتعاقوله

الحقحججسبحانهجعلفلو،لحقامعرفةالعبادةورأسالكمالوألس

بديكنفلمكمالا.ولاعبادةتكونفلا.مشقةمعرفتهافيكانلمامكشوفة

ومشقة.بكلفةإلاتدركفلا،حجابلحقاحججدونيكونأن

بالاثرالاستدلالهوفيهاالعامالطريق.وجلعزاللهمعرفة:ذلكمثال

إليها،نظرنافإذا46[]ص.الحجابفهيحسيةأسبابوللاثارالمؤثر،على

نأعلىحجةتلككانت،الحكمةومطابقة،الاتقانمنعليههيماوعرفنا

حكيما.قديراعليماحياخالقالها

إذاولكننااتفاقيا،بعضهميسميه،عارضهومامنهافنجدننظر،ثم

حجة.هذهفتكون،والاحسانلحكمةواالعدلوفقعلىوجدناهالنظرأمعنا

بعدهنجدلاحلقةلىإانتهيناسلسلتهمعمشينافإذا،يتسلسلماومنها:

حجة.وهذه،وقدرتهالرببإرادةنربطهاأنإلا،حلقة

الكونية،لحلقاتاهذهتشبهأخرىحلقاتنفرضأنإلاأبيناوان

إرادةإلاوراءهايكونلاحلقةلىاالحلقاتتنتهيأنبدلافرضنافمهما

حجة.وهذه،وقدرتهالرب

وأالحججهذهمنحجةتكفيهفإنه،الحقبحبعامراقلبهكانفمن

يشعر.لاحيثمنباليقينوجلعزاللهفيمدهحسن،بقبوليتقبلهاغيرها،
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تقنعهلمإذافانه،الجملةفيللحقمحبأنهإلاهذادونكانومن

ماأو،اليقينالمجموعمنفيستفيدغيرها،لىإوضمهاحفظها،الحجة

بفضله.اليقينلهتعالىاللهويكمل،فيقبلهمنه،يقرب

ثمفيها،فيتشككوحدها،الحجةتقنعهلاالباطلعليهاستحوذومن

حدىحاولتفاذا.فكذلكالاخرىلهعرضتفاذامنسيا،نسيايطرجها

نفسهفزعت،الخالقبوجودالايمانلىإوتضطره،هواهتغلبأنلحججا

هو؟وأينهو؟وكيفهو؟وما46[]ص:قائلةالخالقفيالتفكرلىإ

ظنهسوءلسابق-الانبياءوهم-بالادلاءاهتداءبدونالعماءهذافيفيتخبط

.الحيرةعلىإلايحصلفلابهم،

خلافه.فيهاب،يؤمنولم،منهأعلمأنهيرىمنتقدمهقديكونوربما

التيللعامةعيبوالعلمالعقللىإينسبهمالذينومنمنهسبققديكونأو

أساسبأنعليهاوحكمبها،وسخريةمنها،واستهزاء،وجلعزباللهتومن

مساواتها.لىإيعودأنفيأنف،الإيمانهوتهاوخرافاوأوهامهاجهلها

منكثيرعنوكبحهالجمهاأوجلعزباللهآمنإذاأنهنفسهتشعروقد

لىإعنهصرفهفيجهداتألوولا،وتغالطهذلك،فيتعارضهفهيشهواتها،

مستقيم.صراطلىإيشاءمنيهديوالله.أخرىأسباب

وقوله:"،بالاسبابالتشبثلنا"وسن:المعلمقولماو94[)1(]ص

الامورلىتعااللهجعلكماأنه:حاصلهآخر،أصلفانه،لاخلاقنا""تربية

كماالحقلحججسترا،الحسيةالاسبابعلىالظاهرفيمبنيةالدنيوية

لوجوفىـوذلك،بالاسبابيتشبثواأنلعبادهشرعفانه،علمت

عليهاهمضروب94صنصفمنواكثر(48،)47الصفحتان(1)
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كشفاذلكلكانالاسبابعنالمؤمنينأغنىلووجلعزاللهأنمنها:

علمت.كماالحكمةخلافوهو،الحقلحجج

،للكمالموجبخيركلهالشرعيالاذنتحتبالاسبابالعملأنومنها:

.الكماللاسبابتهيئةالاعمالدائرةفتوسيع،المشقةمنفيهمابقدر

نأمرهو،قدرةالعبداتىقدلىوتعاتباركاللهأنومنها:05[]ص

فإن،الدنيويةمصالحهفييستعملهالاأنأحبفإن.ينفعهفيمايستعملها

لاسوء،خلةفالبطالة،البطالةلىإالاخلادهوذلكعلىلهالباعثكان

يطلبذلكمعكانفإنليكملوا.خلقهمالذينلعبادهلىتعااللهيرضاها

ماويطلبوجل،عزاللهاتاهمايعطل،حماقةفتلكوجلعزربهمنحوائجه

فياسع.جهلفهووالصيامللصلاةالتفرغهولهالباعثكانوان.عنده

لى،تعااللهلحدودحافظا،الشرعيةلحدوداداخلالدنيويةلحكمصا

والعابد،نفسهعلىالساعيأجر:أجرانلكيكن،والشبهاتللحراممجتنبا

تعشرها.لاوصيامهاالنافلةصلاةلعل،كثيرةأجورهيبل.لربه

وصيامهالنفلبصلاةالدنيويةضرورياتهفيالسعيعنتشاغلإذابل

لعلهبل.ألبتةلهأجرلافلعلهبه،يؤمرلمبمامتشاغلابه،أمرلماتاركاكان

عملعليهجرىلمامخالفبدعةأنهذلكمنوحسبك،الاثممنيسلملا

بعدهم.ممنالعلمفيوالراسخين،وأصحابه،وسلمعليهاللهصلىالنبي

أجرىربكمكانإذا:لهميقالللعباد.مثلضربذلكفيأنومنها:

الدنياهوانمعهذالها،بالسعيإلاالدنيويةالمنافعتناللاأنهعلىالعادة

لها،بالسعيإلاتناللاالاخرويةالمنافعتكونأنأولىبابفمن،عليه

الاماني.تغربممولا،العملفيفاجتهدوا
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عجزإذاالمكلفألزمتحتىالامرهذافيأبلغتالشريعةأنواعلم

عزاللهمنالاغاثةيستحقلاأنهوبينت،يشبههمايعملأنالعاديالسببعن

كانإذا":وسلموالهعليهاللهصلىقوله51[]صهذافمن.بذلكإلاوجل

الله،اسمواذكروا،الأبوابوأغلقوا...صبيانكمفكفواأمسيتمأوالليلجنح

وخمروا،اللهاسمواذكروا،قربكموأوكوامغلقا،بابايفتحلاالشيطانفان

."...اللهاسمواذكروا،آنيتكم

اناء،يكشفولابابا،يفتحولاسقاء،يحللاالشيطانفإن":روايةوفي

الله،اسمويذكرعودا،انائهعلىيعرضانالااحدكميجدلمفإن

.(1")فليفعل

الاناء،علىعودوعرضالسقاء،وايكاء،البابإغلاقأنيخفىولا

بذكرالمومنلتعوذوجل؛عزاللهيمنعهوإنما،للشيطانطبعيبمانعليس

نأشأنهمنمماعليهيقدرماالإنسانيعملأنللاعاذةشرطذلكومعاسمه

.للشيطانطبعيبمانعليسكانوان،الجملةفييمنع

لامنها،وليدن،سترةالىفليصلاحدكمصلى"اذا:حديثذلكومن

)2(."صلاتهعليهالشيطانيقطع

فلينصبيجدلمفانشيئا،وجههتلقاءفليجعلاحدكمصلى"إذا:وفيه

")3(.أمامهمرمايضرهلاثمخطا،فليخططعصا،معهيكنلمفانعصا،

2(.210)[.]المؤلف.إلخ..الاناءبتغطيةالامرباب،الاشربةكتاب،مسلمصحيح(1)

.(229).[لمؤلفا].(1/152)المستدرك(2)

)968(.[.]المؤلفعصا.يجدلمإذاالخطباب،الصلاةكتابداود،ابيسنن)3(
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فليقاتله،أبىفإن،يديهبينيمراحدّايدعفلايصليأحدكمكان"اذا:وفيه

.(1)"...يسترهثيءلىإأحدكمصلىإذا":روايةوفي."القرينمعهفان

الشيطانمنعالسترةمنالمقصودأنتدلالصلاةوقطعالسترةأحاديث

والمقصود.اخرموضعله،وجههوبيانذلكوإيضاح.المرورمنلجنيا

تمنعأنشأنهامنليسالمصليأمام52[]صوالعصالجداراأنهنا:

بقدرته،وجلعزاللهيمنعهالذيوإنماطبيعيا،منعاالمرورعنالشيطان

مماعليهيقدرماالانسانفعلمعالتعوذ،:امرينلمنعهوجلعزاللهفشرط

مر.مانحوعلى،الجملةفييمنعأنشأنهمن

مريديهبينيمرإنساناتركثم،السترةونصبالانسانتعوذذاولهذا

المار.منعمنعليهيقدرفيماقصرقدالمصليلانمعه؛الشيطان

يسعىأنالانسانعلىأنوهو،الاصلهذاعلىأخرىشواهدوهناك

فإذايشبهها.ماأوالعاديةبالاسبابالضررودفع،النفعجلبفييجتهدو

نأيستحقلم،عليهيقدرفيماقصروان.اللهأغاثه،ربهلىإوالتجأ،ذلكفعل

الموفق.والله.كفايةذكروقيما.يغيثه

إذاوجلعزاللهأنوهو.اللهرحمهالمعلمعليهينبهلم،ثالثأمروبقي

له.معجزةأنهاالناسليعلمبها،صلةالنبيلذلكجعللنبيمعجزةأظهر

أمور:ثلائةفهذه

.لحجابا-1

العادية.الاسبابمنالوسعبذل2-

النبي.لهذامعجزةالخارقهذاأنبيان3-

5(.0)6]المولف[ه.المصلييديبينمعالمارباب،الصلاةكتاب،مسلمصحيح(1)



:قالنظيرها.الفيلقصةنوذكرشواهد،صلهمالتثبيتالمعفمذكروقد

أخذوسلمواكهعليهاللهصلىاللهرسولفانبدر،غزوةفيوقعما:"الاول

بها،نفحهمثم.الوجوهشاهت:قالئمقريشا،بهافاستقبلالحصباء،منحفنة

:الانفالسورةفيجاءكما،بعينهشغلإلاكافريبقفلم.شدوا:لاصحابهوقال

.[17:لانفال]1<ركأللهرلبهىرميفإذ53[]صرميت>رما

لماظاهراسبباوسلموالهعليهاللهصلىالنبيرميلىتعااللهفجعل

النبيمنرمي:رميانهناكفكان.بعينهمنهمواحدكلشغلحتىرماهم

ئره،رأوولكن،يروهلملىتعااللهمنورمي.رأوهوسلموالهعليهاللهصلى

."..معا.والائباتالنفيجاءولذلك

الربقالثم()1(:811-:9)صالخروجسفرفي...:والثاني":قال

نحوموسىوليذره،الأتونرمادمنأيديكماملءخذا:وهارونلموسى

علىفيصيرمصر؛أرضكلعلىغباراليصير،فرعونعينيأمامالسماء

."..ببثور.طالعةدماملالبهائموعلى،الناس

الربقالثم(:51-01:12)صالخروجسفرفي...:"والثالث:قال

مصر،أرضعلىليصعدلجراد،الأجلمصرأرضعلىيدكمد:لموسى

ثمروجميع[)2(،]الارضعشبجميعواكل...الارضعشبكلوياكل

."...البردتركهالذيالشجر

الفيل.سورةتفسيرمنثبتناماوالصواب."،..5"ص:الأصلفي(1)

العربيةجمةالترمنزدناهوقد.الفيلسورةتفسيرمنساقطلحاصرتينابينما2()

.للتوراة
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وهو،الأولالأصلتناسبلاالشواهدهذه:الرحمنعبدقال

يحققحتىالناظرعلىفيشبه،الحجةيسترماالحجابوإنما،الحجاب

النبيورمي.واجتهادهإخلاصهبقدرلهفتنكشف،للحقويخلصالنظر،

لاإذ،الحجةتلكيسترلاالحصباءمنبالكفوسلموالهعليهاللهصلى

منفردكللىإيبلغلانعادةيكفيكفبملءالإنسانرميأنعاقليتوهم

نأعاقليتوهمولا.عيونهميملأثم،بعضهمتباعدمعالعدوجيشأفراد

علىغبارايصيرلانعادةيكفيالسماءنحورجليذرهالرمادمنكفينملء

عادي54[]صسببيدهالانسانمدانعاقليتوهمولاكلها.مصرأرض

نأوهو،الثالثالامرهوإنماالشواهدهذهفيفالمناسبالجراد.لمجيء

بذلوهوالثانيالامريناسبوقد،النبيلذلكمعجزةالخارقذلكأنيعلم

التسبب.فيالوسع

مكشوفة.جاءتفكيف،الحقحججمنالمعجزاتفان:قلتفإن

ولكن،مكشوفةأراهافلاالشواهدهذهفيالتيالمعجزاتأما:قلت

وإنمابها.والاشارةباليد،الرميمنالمعلمظنهماغيرفيهالحجابا

بملءمحمدرمىالملحد:فيقول،الاتفاقتوهمهوبدرقصةفيالحجاب

ماو.الترابسفتشديدةريحهبتأنفصادف،لحمىواالترابمنيده

السحر.منيتوهمونهكانوامافهو،موسىقضيتيفي

لحكمةمكشوفايكونمامنهابل،كذلككلهاالخوارقليسولكن

الطيركإحياءوحدهعليهالنبيتعالىاللهيطلعماذلكمنذلك،تقتضي

والهعليهاللهصلىبمحمدوالمعراجوالاسراء،السلامعليهلابراهيم

حجابا،الحكمةتقتضيحتىحجةإقامةبذلكالمقصوديكنفلم.وسلم
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صلىمحمدنفسوتطييب،السلامعليهإبراهيمنفستطييبالمقصودوانما

ينافيه.بل،لحجابالىإيدعولاوذلك.وتكريمه،وسلموالهعليهالله

منالصحابةشاهدهكماتبعا،الانبياءلغيرذلكمنشيءيحصلوقد

،لجذعاوحنين،الطعامتسبيحمنسمعوهوما؛والطعامالماء،فيالبركة

ذلك.وغير

فقلنا-لقومهموسىآستسق>دياذ:تعالىقولهفيمامنهيكونوقد

لمِكلصط

أناسعدكلقدعئناعثرةاثنتامنهفانقجرتالحبرئحصاثاضرب

6[.0:]البقرة<مثثربهم

يعاجلهاأنعلىالمعاندةالاممتقترجهاالتيالقاضيةالاياتذلكومن

تقتضيحتىللنطر،مهلةلهميتركلافإنهتومن،لمإن55[]صالعذاب

يروىماذلكفمن،مقترجهمحصللماحجابجعلولوحجابا،الحكمة

الصفالهميجعلانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىاقترحواقريشاان

عدبتهم.يؤمنوالمفإنذهبا،الصفاأصبحشئتإن:إليهاللهفاوحىذهبا،

.(قال)1كمااو،بهمأنتظربللا،:فقال

فقالالسماءمنمائدةنزولعيسىعلىالحوارييناقتراحيشبههومما

أعذبه،لاعذابم)أعذبهيانيمنكخلغديكفرفمنعليكممترلها!افئ:لىتعاالله

.[511:]المائدة<الفلمينمنأحدا

362(2/)والمستدرك[،12،2333]66(1/242،582)أحمدمسندراجع(1)

[.]المؤلف.9337[52،32]
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حجة،لاقامةليستفانها،العذاببهايقعالتيالاياتذلكومن

.لحجابافيناسبها

قال،السلامعليهلموسىالبحرفلقفيكماأسبابعدةتجتمعوقد

ربئمعيإن!قالكلآلمحد!نإنامولس!+ضحخبقالال!عانترءا>فالما:تعالى

فرقصلىفكانفانفلقاتجحزئعصحاكاضربأنموسىإكفأوحينا!سحتهدين

تجعين!معه،ومنموسىوأنجئنا!الأخرينثم!وأزلفناالعطيصكالطؤد

61-66[.ء:الشعر<ألأخرينغرقناثم

منمعهماومنوهارونموسىلنفستطييبالبحرفلقفيفكان

منموسىقومفيكانمنعلىحجةواقامةلهم،ونجاة،المؤمنين

لهم.عذابوتهيئةوقومهفرعونعلىالقاضيةللحجةواقامة،المرتابين

دونيكونلاأنتقتضيخرىأسباباذكرتماوراءولعل56[أص

أعلم.والله.حجابالمعجزة

الفيل:قصةفيالانولننظر

أهلعلىلاحجة،إقامةمنهالمقصوديكنلمالفيلقعةوفيالرمي

مصدقينوكانوابها،يقصدوالمفإنهممكةأهل.أماالحبشةعلىولا،مكة

اللهقدرةيعلمونفكانواالحبشةماو.البيتوحرمةوجل،عزاللهبقدرة

البيت.حرمةيعرفونكانواأنهمالمعلمويرى،لىتعا

فيتقدمكما،الفيلبحبسهالحجةعليهملىوتعاتباركاللهقامقدثم

سهرفضربوا،الفيل"فبرك:إسحاقابنقال.وغيرهعباسابنرواية
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ليقومبهافبزغوه،مراقهفيلهممحاجنفادحلوافأبى،ليقومبالطبرزين

مثلففص،الشاملىإووجهوه.يهرولفقام،اليمنلىإراجغافوجهوه.فأبى

.فبرك،مكةلىإووجهوه.ذلكمثلففعل،المشرقلىإووجهوه.ذلك

.(1).".الطير.عليهماللهفأرسل

قيس:بيأقولمنها)2(.المعلموذكرها،أشعارهمفيذلكذكروقد

رزمبعثوهكلماإذشالحبوفيليومصنعهومن

فانخرمأنفهشرمواوقدأقرابهتحتمحاجنهم

كلمقفاهيمموهإذامغولاسوطهجعلواوقد

ثمكانمنبالظلمباءوقددراجهدبروفولى

القزملنسمثلفلفهمحاصبافوقهممنفأرسل

الغنمكثؤاجثأجواوقدأحبارهمالصبرعلىتحض

أمية:ابنهأوالصلتبيأوقول57[]ص

الكفورلاإفيهنيماريلاثاقباتربناآياتإن

معقوركأنهيحبوظلحتىبالمغفسالفيلحبس

محدور)3(كبكبصخرمنطرق!كماالجرانحلقةلازما

.(-1/5253)السقاط]المولف[.(./1)الانفالروضبهامشهشامابنسيرة(1)

،السيرةروايةتبعت1و،السيرةمنالاولىالقطعةمنلخامسواالرابعالبيتزدت2()

[.]المؤلف(./1)الانفالروضفيغريبهاوشرحالاشعاروانظر

محدور".كبكبمنصخر"قالر:7891/الحيوانكتابفي)3(
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المخزومي:اللهعبدبنالمغيرةوقول

مكردسكأنهحبستهبالمغمسالفيلحبستأنت

)1(الانفسفيهتزهقمحتبس

لطفيل:المعلمنشدو

)2(الفيلأصحابهعصىحيثلجزعبالهأطاعوسميمذانبترعى

والهعليهاللهصلىالنبي"وسار:الحديبيةقصةفي"الصحيح"وفي

فقال،راحلتهبهبركتمنهاعليهميهبطالتيبالثنيةكانإذاحتىوسلم

عليهاللهصلىالنبيفقالالقصواء.خلأتفقالوا:،لحتفاحل،حل:الناس

حابسحبسهاولكن،بخلقلهاذاكوماالقصواء،خلأتما:وسلمواله

ير،
اللهحرماتفيهايعظمونخطةيسألوننيلابيدهنفسيوالذي:قالثم.الفيل

.")3(....فوثبتزجرهاثم.إياهاأعطيتهملاإ

خزاعةقتلتمكةفتجعامأنه":هريرةأبيحديثمنالصحبح""وفي

عليهاللهصلىاللهرسولفقام،الجاهليةفيلهمبقتيلليثبنيمنرجلا

رسولهعليهموسلط،القيلمكةعنحبساللهان:فقالوسلمواله

"."بمحبس(:51)6الازرقيية1رو(1)

طبعةلحيواناكتابعنالفيلسورةتفسيرفيوكذا"،وسمي"مذالف:الاصلفي2()

.(51)5و[لازرقي7791/هارونطمنائبتناهماصوابهتحريفوهو.الحميدية

"."منابت)56(:الديوانوفي

[.]المؤلف.الخ..لجهاد.افيالشروطباب،الشروطكتاب،البخاريصحبح)3(

(2731،.)2732
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.(1)"...لمومنينوا

فشجحمعهمالفيلة"كانت:وهبعنرويما)ج(فصلفيتقدموقد

مكةلىإالتقدمعنامتنعتكلهاالفيلةأنيقتضيوهذا".فحصبفيلمنها

58[]صفيلا!عشرثلاثةكانتأنهاهناكتقدموقد،فحصبمنهاواحداإلا

أبرهة،علىلحجةابهالىتعااللهأقام،آيةالمذكورةالصفةعلىالفيلفحبس

بجيشهورجعبهااعتبرفلو.وجلعزربهمنومكانهالبيتحرمةلهتؤكد

كماالطير،رمتهمأصروالماولكن،العذابأصابهملماالبيتقصدعن

والسورة.بمهلةالفيلحبسبعدكانالرميأنمنوالاشعار،القصةبينته

لى.تعااللهشاءإنتفسيرهافييأتيكما،ذلكعلىتدل

،عذابآيةكانوانما،حجةلإقامةيكنلمالرميأنتقدمبمافاتضح

.تقدمكما،الحجابيستدعيلاذلكومثل

بقدرةيصدقلاوهو،القصةتبلغهمنعلىحجةإقامةفيهفإن:قيلفان

البيت.بحرمةأو،لىتعاالله

فيمكنهم،الواقعةيشاهدوالمأنهمهؤلاءحقفيالحجاب:قلت

وغيرها.البحربفلقالناسفعلكمايتأولوا،وأنالتواتر،وانكار،التكذيب

مزيد.لهويأتي،ترىكمانفسها،الآيةبهذهذلكفعلواوقد

مكةأهلإغاثةالفيلبأصحابلىتعااللهفعلمماالمقصوديكنولم

عنالبيتحفظذلكمنالمقصودوانما،منهمتسبباالخارقةتستدعيحتى

0688[.]النظرينبجرفهوقتيللهقتلمنباب،الدياتكتاب،البخاريصحيح(1)

[.]المؤلف[.135]همكةتحريمباب،الحجكتاب،مسلمصحيح
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فانه.وسلموالهعليهاللهصلىللنبيوالارهاص،الحبشةوعقوبة،يهانأن

منالمشركونبهدنسهعماوتطهيره،لحرمواالبيتحرماتبتعظيمبعث

،الاسلامبأعباءللقيامالحجازعربيرشحلىتعااللهوكان.الاوئانرجس

ذلكلان؛ملدبةتجأهمولمذلة،تطأهملمقراحايبقواأنحكمتهفاقتضت

هذهغيرعلىإسرائيلبنوكانلماولهذا.بالاسلاملقيامهمعاديشرط

منهمفنشأ،التيهفيسنةأربعينحبسواحتىالدينلحمليصلحوالمالصفة

صالح.قرن

الحبشةفانالكفر،فيالحبشةدونالفيلواقعةحينمكةأهليكنولم

.وثانوشركأهلمكةهلو،كتابأهلنصارى

منلواحدأو،مكةلاهلكرامةولامعجزةالخارقذلكيكنولم

والهعليهاللهصلىالنبيرميفيكما،منهممباشرةلىإيحتاجحتىحيائهم

للجراد.يدهومدبالرماد،موسىورميبدر،يوموسلم

مافاندفع،ألبتةمكةأهلمنرميايستدعيلاخارقالحبشةفرمي

الله.رحمهالمعلمحاوله

ذكرها،التيالثلاثةالشواهدعلىالفيلواقعةتطبيقفيعبارتهأسوقئم

تقدمت.وقد

والهعليهاللهصلىالنبيرميوهو،الاولالشاهدعلىطبقها95[]ص

ترميهمقريشكانتالسورةهذهفي"وكذلك:بقولهبدريومفيوسلم

علىأرسللماحجابااللهفجعلها،الكعبةعنبهاينفحونهم،بحجارة

بدرفيالرميلىتعااللهنسبوكماالسماء،منالحجارةمنالفيلأصحاب
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لىإنسبههنافهكذا[،17:]الانفال<رممتالله>ولبهى:قولهفينفسهلىإ

فإن،البيناتالاياتمنكانتأنهاشكفلا.ماكولكعصفجعلهمأنهنفسه

حتىيحطمهمفكيف،الجيشهذايفلأنمنأضعفكانتقريشمنافحة

؟".ماكولكعصفصاروا

لاالفيلباصحابلىتعااللهفعلانعلمتقد:الرحمنعبدقال

والتسببالحجابمنمانعهناككانأنهههناوأزيدك.حجابلىإيحتاج

:مانعانبل،والمباشرة

اللهأنالامرظاهرلكانرمي،منهميكونأنلىتعااللهقدرلوأنه:الأول

بأنهميشعرهمماذلكوفي،اياتهمنبايةوأمدهم،عانهمو،نصرهموجلعز

والهعليهاللهصلىللنبيلقالواوإذا.ويحبهوجلعزاللهيرضاهحقعلى

واباؤهمعليههممالهموبين،الاوثانونبذالتوحيد،لىإدعاهمحين-وسلم

رميناإذوأعانناونصرناأيلدنالىوتعاتباركاللهإن-:والبهتانالصلالمن

لجيشاذلكهزمحتىلىتعااللهفكثره،الرميمنشيئاالفيلأصحاب

وغيرها،الاوثانعبادةمنالانعليهنحنماعلىحيمئذوكناوحطمه،العظيم

عزاللهيقدرلمفلما.ذلكبناصنعلماسبحانهاللهعندمرضيذلكأنفلولا

لهم،أبرهةتأمين-ياتالروفيجاءماعلى-قدربل،منهمرمياوجل

الفيلبأصحابفعلإنماوجلعزاللهأنعلموا6[.]صالقتالعنونكولهم

فلمبشركهم،لىتعااللهرضاعلىيدلماذلكفيوليس.لبيتهحمايةفعلما

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيعلىيحتجواأنيمكنهم

اليمنلىإتجارتهمعلىقائمةمكةأهلمعيشةأن:الثانيالمانع

رميمنهموقعفلو،قريشسورةتفسيرفيمبينهوكما،والشاموالحبشة

74



فصلفيتقدمكما،الجهاتتلكمنتجارتهملانقطعتلابرهةوقتال

خليلهدعوةفيهمأجابقدلانه؛متاجرهمقطحوجلعزاللهيشأولم)ج(.

وسلموالهعليهاللهصلىمحمدلبعثةيعدهموهو،السلامعليهإبراهيم

العلاقة-لهذه.قريشسورةفيجاءكما،بذلكعليهميمتنأنويريد،فيهم

قريش.بسورةالسورةهذهلىتعااللهأعقب-أعلموالله

فهذه،..."نفسهلىإالرميتعالىاللهنسسب"وكما:المعلمقولوأما

رميفإذرمئت>وما:بقولهرسولهلىتعااللهيخاطب.فاشلةمحاولة

أنهمع،لرميهيكنلمالأثربانلهفيصرح[،17:]الانفال(رعناللهولبهرر

إلاقوةولالهمحوللاانهيعلمونمعهوالمؤمنونوسلموالهعليهاللهصلى

لىتعااللهفأمدهم،الحبشةرموامكةأهليكونأنهذامعيعقلفكيف،بالله

وفعلهم،وكتابهلرسولهتكذيبهمبعدبذلكيذكرهمثم،عندهمنبرمي

وهل؟بهيصرحفلا،رميهذكرويطوي،منفيغيرمثبتارميهمفيذكر؛العظائم

الحكمة؟عكسإلاهذا

التصريجالحكمةاقتضستإذا:يقالأنيخفىلاالذيالواضحالامرفان

أنهلاثباتلىتعااللهرميواثبات،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيرميبنفي

معه-والمؤمنون-أنهمعسلم،والهعليهاللهصلىالنبيخطابفيالمؤثر

رميمكةأهلمنكانإذانه61[]صوالاحرىفبالاولىذلك،فييرتابلا

فانهم؛رميهوائبات،رميهمبنفيلهملىتعااللهيصرحأنالفيللاصحاب

.مشركون

كما<،ما!وليكعضحؤنجعلهم>:بقولهفعلهلىإأشارفقد:قيلفان

المعلم.ذكره
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مأكولكعصفجعلهمأنيرىنهوهذا،يردماكلامهفيفان:قلت

هذهأكلت"فكذلك:الثالثالشاهدفيقالالطير.لاكلنتيجةهوإنما

".موسىجرادأكلتهكعصففكانواالملحدينتلكجثثالطيور

يكونأنلاحتمال؛ضعيفةإشارةفهيما،إشارهيهناكنسلمنافان

نحويقولونمماكانواالمشركينفان،إياهمبرميكمكذلكجعلهم:المعنى

تقولثموتهزمها،،القتلفيهاوتكثرفتغلبها،عدوهاالقبيلةتقاتل.ذلك

تيمبعضقولذلكفمن.وأهلكهم،وهزمهمعدونا،اللهقتلقد:الغالبة

أهلجمعت:وأسروه،فيهمفأثخنوا،قومهقاتلواوقد،يغوثلعبدالرباب

؟)1(.بكصنعاللهرأيتفكيفلتصطلمنا،وجئت،اليمن

والهعليهاللهصلىالنبيرميفيبالنفيالتصريحأنتقدمفقدذلكومع

.بالاشارة-كانإن-المشركينرميفييكتفىأنيبطل،وسلم

،السلامعليهموسىذرهالذيالرمادأثرالثانيالشاهدفيالمعلموذكر

عليهاطبقثم.ببثور"طالعةدماملالبهائموعلىالناسعلى"فيصير:وفيه

عنفروي،الفيلأصحابعلىالحجارةمنالاثركان"فهكذا:الفيلقصة

بنوسعيدعباسابنقولوهكذا.جدريأصابهأصابتهمنأنهعكرمة

...".مهلكةتكنلمالمصرييندماملولكنجبير62[]ص

،الجدريشأنفيوافقهومن،عكرمةقولتقدمقد:الرحمنعبدقال

يلزملاثمجبير.بنسعيدعنذلكأجدولم،الحكةفيعباسابنوقول

فكما.الوجوهجميعمنتشابههماوجهينأووجهمنالايتينتشابهمن

علىتعالىاللهجعلهوالذيرماد،موسىنثرهالذيأنفيالايتاناختلفت

.61/952الثقافةط[.]المولف.72(/51)نيالاغا(1)
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على-قريشبهرمىوالذي،مهلكةغيردماميلفيهمثرهوغبار؛مصرأهل

،حجارةالفيلأصحابعلىاللهسلطهوالذي،حجارة-المعلمدعوى

موسىمنكانأنهفياختلافهامنالمانعفما=مهلكجدريفيهموأثرها

واسطة،بغيرالغبارجعلوكانما،فعلمكةأهلمنيكنولمللرماد،ذرو

الطير؟بواسطةالفيلأصحابورمي

يكونماأنليعلمفعل،منهيكونأنتناسبموسىحالأنعلمتوقد

ذلك.خلافعلىمكةأهلحالنو؛وللتسبب،لهمعجزةذلكعقب

،بعصاهيدهمدمنموسىايةفيوقعماالثالثالشاهدفيوذكر

فيموسىدعاءثموالثمر،العشبمنالبردتركهماوأكلهلجراد،اوخروج

وطرحتهلجرادافحملتجدا،شديدةغربيةريحاالرب"فردلجراد:ادفع

الاحمر".البحرلىإ

جهةمنالطيرجاءت"فهكذا:بقولهعليهاالفيلايةالمعلمطبقئم

أكلتفكذلكالبرد،حطمهممالجراداأكلتوكما..مثلها.يرولمالبحر،

".موسىجرادأكلتهكعصففكانوا،الملحدينتلكجثثالطيورهذه

تتشابهأنوجلعزاللهاياتفيالواجبمنليس:الرحمنعبدقالى

إماتةفيهاخرىو،ميتإحياءفيهاايةتكونكأنتتضاد،قدبلصورها،

ايةفي63[]صتقدمكما،غيرهمنوتختلف،وجهمنتتشابهوقد.حي

بعصاهيدهالسلامعليهموسىمدمنيلزملاهنافكذلك.الفيلايةمعالرماد

الحكمةأنتقدممماعلاموقد.مكةأهلمنفعلهنايكونأنتلكفي

وهنا،فعلالسلامعليهموسىمنيكونأنالحكمةاقتضتفهناك،مختلفة

سلف.ماعلىفعل،مكةأهلمنيكونلاأناقتضت



نوغيرهامصرعشبمنالبردأبقاهمالجراداأكلمنيلزملاوكذلك

نولا،بالحجارةالفيلأصحابمنلىتعااللهأهلكهمنجثثالطيرتأكل

مابهأريدمأكولعصفمنالفيلأصحابحالإليهصارمابهشبهمايكون

موسى.جرادأكلته

،استدلالالفصلهذافياللهرحمهالمعلمكلامفيكانفان،لجملةوبا

هيفإنمابقيماماو.لجواباعلمتوقد،معهوما،بالحجابيتعلقففيما

حالها.علمتقدشعريةصناعة

مكاشفاتفيوقعمماتعالىاللهرحمهالمعلمذكرهمابذلكويلحق

والهعليهاللهصلىبمحمدبشارة-بحق-اللهرحمهالمعلميراهمما،يحتى

عليهلجالسوا،أشهبفرسوإذا،مفتوحةالسماءرأيت"ثم:وفيه،وسلم

وعلىنار،كلهبوعيناه،ويحاربيحكموبالعدلوصادقا،أمينايدعى

بثوبمتسربلوهوهو،إلايعرفهليسمكتوباسموله،كثيرةتيجانرأسه

بزالابسينبيض،خيلعلىيتبعونهكانواالسماءوجنود...بدممغموس

وهو،الاممبهيضربلكيماض،سيفيخرجفمهومننقيا.أبيض

فصرخ،الشمسفيواقفاواحداملاكاورأيت..حديد.منبعصاسيرعاهم

اجتمعيهلامالسماء:وسطفيالطائرةالطيورلجميعقائلاعظيمبصوت

أقوياء،ولحومقواد،ولحوم،ملوكلحومتأكليلكي،العظيماللهعشاءلىإ

وصغيراوعبدا،حرا،الكللحوموعليها،لجالسينوا64[]صخيل،لحومو

.(1)"وكبيرا

مماالعشاءذلكيكونأنالكلامبسياقالانسب:الرحمنعبدقال

.(92-2)8لفيل1سورةتفسير(1)
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فيالمسلمونقتلفكم.كذلككانوقد،اللهسبيلفيبهالمبشريقتله

،وقرسانوخيلوقواد،ملوكمنوغيرهموالتركوالرومفارسمحاربتهم

أضعافأضعاففإنهم،العظيمبالعشاءأنسبوذلكالسماء!طيورأكلتهم

الابابيلالطيرفإنالسماء،طيوربجميعنسبو،الفيلأصحابمنهلكمن

.العربيعرفهلمخاصنوعمنكانت

سإالابابيلالطيرأطعموجلعزاللهيكونأنمانعلاأنهبيناقدأنناعلى

أمرنفسهفيلانه؛والرواياتالقرانفيبذلكيصرحولمصيدها،لحوم

واتفقية،والروالكتابعليهدلماينفيمافيهيكنلمذلكثبتفإن.عادي

الطير.رميمنالناسعليه

فلاسفةبعضأنالطير:رميإنكارعلىالبواعثمن(1)الثالثالأمر

ويسخرون،الخوارقينكرونالملحدينمنوأذنابهمبهموكتاالافرنج

وعلماء.الكذبعلىاشتمالهعلىبرهاناالقرانفيذكرهاويعدونمنها،

المطاعن،عنتبرئتهعلىلحرصوا،القرانعلىالغيرةشديدوالمسلمين

ويحمله،القرانيةالنصوصبعضيتأولأنعلىذلكبعضهميحملفقد

.القومينكرهلامعنىعلى

مغفور،-لىتعااللهشاءإن-فيهفالخطأالتأويليفحشلمومتى

يضطرأنمنوأعز،يتبعأنأحقلحقاأنإلامحمود؛أمرعليهوالباعث

مستندعنيبحثواأنالعلمأهلعلىفالواجب.بعضهتركلىإلهالمنتصر

ترضيهمفأما65[]ص.والبرهانلحجةبافيهدموه،الخوارقإنكارفيالقوم

.الرأيمنفخطل،النصوصبعضبتأويل

6(.0)صفيتقدمالثانيالامر(1)
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هوللههدىإرنفىملتهختلبعحتىالنمرىولااثيهودعنكترضى>ولن

لضير(ولاولزمنأللهمنلكماآلع!منجاءكالذىبندأهواءهمتبعتولبنافدى

ومنشخطعوأانديخحمعنيرذكمحئيقعلودبهئميزالون>ولا012[.:]البقرة

فيثخلهضحبطتفأولائكنيا!روهوفيمث-دينهعنمدخيرقدذ

217[.]البقرة:<فيهاخلدونهمالنارأصحبوأولحكوالأخرهالدشا

تأويلايختارأنيمكنممنلىتعااللهرحمهالمعلمإن:أقوللست

علىوحرصه،القرانعلىغيرتهشدةتكونأنيبعدلاقدولكن،ضعفهيعلم

فهمه.لىإالتأويلذاكقربمما،عنهالطعندفع

منجماعةالفقهيةالمذاهبعلماءفينجدفانناتنكر،لانظائرولذلك

انتصارهمفيترىذلكومع،وورعهمودينهمعلمهمفييرتابلاالاكابر

أوضح.فشأنهمالعقائدفيالمتكلمونفأما.العجابالعجبلمذاهبهم

فإنه،التهمةهذهيردماكلامهففيلىتعااللهرحمهالمعلمأما:قلتفان

السماء.منالرميوهو،أعظمهوماأثبتفقدالطير،رميأنكروإن

منالعلامأهلتحذيرمقصوديوإنما،اللهرحمهتهامهباأجزملمأنا:قلت

منالرميإثباترأىيكونأنيمكن:يقالقدأنهعلى.لمعنىاهذافيالتساهل

منصوصاكانالطيررميأثبتاذالانهالطير؛رميإئباتمنأخ!السماء

66[]صفإنماالسماءمنالرميماو.القرآنفييطعنونلهفالمنكرون،بالقرآن

منكريأنعلما؛القرانفيمنصوصاوليس،برأيهاللهرحمهالمعلمقاله

ففي،عاديأمرعندهموهو،وحجارةرملاالسماءتمطرأنينكرونلاالخوارق

لفظه:ما"النيازكأيالساقطة"الشهبعنوانتحتنيللبستا"لمعارفا"دائرة

08



أحدهاسقط:قالت...للرجمجدولاالفلكيةإيزانجريدةنشرت"وقد

(0013)عددهابلغ،حجريةرجممنكثيرمجموعوسقط...لوديانافي

0151)سنةبادوافي،ليبرة6(0)واخر،ليبرة(061)منهاواحدثقلحجر،

ك4فيكوسنوىفيناريةمطارو...كبريتيةأمطاروانهمرت.(..مب

فيساعة(1)5دامتالرملمنخرىو(،)1717سنة)ديسمبر(1

فيادنفيالحجارةمنشديدةمطارو(،)9171نيسان6فيالاتلانتيك

سنة)مايو(أيار51فيفرنساوفي(،0917)سنة)يوليو(تموز42

4(186"(1).

ومن،ورسلهوملائكتهاللهفيالارتيابهوإنماالالحادساسوهذا،

الأنبياء،نبوةعلىالعامالدليلوهي،الارتيابهذاتدفعأنالخوارقشأن

فهونفسهفيباطلأنهمعتأويلهافمحاولة.سواهالاعظمالسواديعرفولا

المفسدةهذهيرتكبلاأنالعالمفعلىلحاد،الايروجماأعظممن

قلت:وقد.الملحدينسخريةتخفيفوهي،متوهمةلمصلحة،العظيمة

خصمومنخذولمنأضرفذاكبعضههدمفيالحقنصريرومن

الهدممنأضرتشييدالكفياأسهتحطيميختارأنويوشك

)ح(67[]ص

الفيللاصحابالعربرميمناختارهممااللهرحمهالمعلماستنبط

ماعلىاستدلالاتكونأنتصلجصياغةذلكوصاغلجمار،الرميمناسبة

كانبمنىالجماررميأنعلىالكثيرةالاماراتدلتقد":قال،اختاره

[.]المؤلف6(.01/70)نيللبستاالمعارفدالرة(1)
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اداأسلمضربتالضعيفةياتالروولكن،الفيلأصحابلرميتذكرة

.(1)"دونه

فيذكراالاخبارصحاحفيأجد"ولم:قالثم،الرواياتبعضذكرثم

ومرت،بهلاخذناالخبرطريقمنشيءفيهثبتفلوالجمار،رميسنةسبب

عليهاللهصلىالنبيوقال،بهينليسالدينمرو،يثبتلمولكنه،العينانبه

لىإفعمدنا)2(."سمعمابكليحدثأنكذبابالمرء"كفى:وسلموآله

منبالصوابأولىالثابتالصحيحمنالمستنبطفإن،الاستنباططريق

".يثبتلمالذيالصريح

بعضها،ذكرفانهالرواياتماو.تيفستا،الاماراتأما:الرحمنعبدقال

فيمنصوربنسعيدأخرجهمافمنها:.الجيدةالرواياتعلىيقفلموكأنه

ربكمالله":فقالالجماررميعنسئلوسلمواآلهعليهاللهصلىالنبيأنسننه

)3(."ترمونالشيطانووجه،تتبعونإبراهيمأبيكموملة،تكبرون

الغنويعاصمأبيعنسلمةبنحمادحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

نأقومكيزعم:قلت...قومكيزعم:عباسلابنقلت:قالالطفيلأبيعن

ذلكنو،والمروةالصفابينسعىقدوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول

عندشيطانلهعرض،المناسكأريلمابم!ي!إبراهيمإنصدقوا،:قال؟سنة

حتىالسلامعليهجبريلبهانطلقثمإبراهيمفسبقه،فسابقه68[]صالمسعى

لهفعرض،العقبةجمرةلىإانتهىثمهذا.الناسمناخ:فقال،منىبهأتى

)35(.الفيلسورةتفسير(1)

)5(.عنهاللهرضيهريرةأبيعنصحيحهمقدمةفيمسلماخرجه)2(

[.]المؤلف(.)177حجرلابنالمناسكإيضاححاشية)3(
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لهفعرض،الوسطىلجمرةالىإ(1به()أتى)ثم.ذهبحتىفرماه،شيطان

فعرض،القصوىلجمرةاأتىثم.ذهبحتىحصياتبسبعفرماه،شيطان

هذا:فقالجمعا،بهأتىثم.ذهبحتىحصياتبسبعفرماه،شيطانله

)2(.."..عرفةهذه:فقالعرفةبهأتىثم،لحراماالمشعر

ابنوثقهالغنويعاصمبوو،صحابيالطفيلأبو:الرحمنعبدقال

"،"صحيحهفيخزيمةابنأخرجهوالحديثإمامعسلمةبنوحماد،معين

")3(.الباري"فتحمنيعلمكما

ذكربعدزادحماد،عنطرقمنمسندهفيأحمدالامامخرجهو

ثم،القصةفذكر"...للجبينإسماعيلإبراهيمتلوثم":الوسطىلجمرةا

،الشيطانلهفعرض،القصوىلجمرةالىإجبريلبهذهبثم:قال":قال

)4(...."ذهبحتىحصياتبسبعفرماه

لمطبوع:في[.]المؤلف.الاصلمننحوهااو،سقطتأنهاوالظاهرمني،الزيادة1()

."...لجمرةالىابهذهبحتىحصياتبسبع"فرماه

2(.)796[.]المؤلف35(.1)صالطيالسيمسند2()

قال5(.30)3/[.]المؤلف.والمروةالصفابينالسعيفيجاءماباب،لحجاكتاب)3(

سالت:قالالطفيلابيطريقمنوالفاكهيخزيمةابنوروى"حجر:ابنلحافظا

عرضالمناسكليريهإبراهيملىاجبريلاللهبعثلما:فقال،السعيعنعباسابن

ذكراجدلم:قلت"الوادييجيزاناللهفامر،والمروةالصفابينالشيطانله

ابيطريقمنخزيمةابنرواهالذيلحديثافيلابراهيمالشيطانوعرضالمناسك

عنالسائببنعطاءطريقمناخرحديثفيهذاذكرنعم)9277(.الطفيل

.المستدركمنالمصنفوسينقله)6792(عباسابنعنجميربنسعيد

27(.0)7[.لمؤلف]ا.2(89و1/792)حمدامسند4()
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"...إبراهيمتل"ثم:الروايةهذهفيقولهانلييطهر:الرحمنعبدقال

وقتفيكان"وهناك:قالكأنه،معترضةجملةبالذبحيتعلقمااخرلىإ

بالذبح،الابتلاءوقتغيروقتفيكانالمناسكفتعليم(".وكيتكيتاخر

ثبتمامعالرواياتبقيةذلكعلىيدلوالذي.بمدةبعدهوامابمدةقبلهإما

واسماعيل-مهوباسماعيلإتيانهعقبالسلامعليهإبراهيمأن""الصحيحفي

بينكعندز،غذىغيزبوادذرئيئمنأسكنتإني>زتنآ:بقولهدعا-طفل

37[.:هيم]إبر(...المحرم

مبدأذلكنو،والمروةالصفابينإسماعيلأمترددالقصةوفي96[]ص

فارقثميجدهولمجاءهإبراهيموان،وتزوجكبرإسماعيلأنوفيها،السعي

جاءمدةبعدثم،يجدهفلمإبراهيمفجاء،أخرىونكح،زوجتهإسماعيل

.(1)البيتوبنىإبراهيم

مجيءقبلمناحترامهمشروعامحرما،كانالبيتأنالقصةهذهففي

نو،كالسعيذلكبعدتجددالمناسكبعضنوباسماعيل،إبراهيم

رجلا.إسماعيلصارأنبعدالبيتبنىإنماإبراهيم

قبلأو،بإسماعيلإبراهيممجيءعنديكونأنيمكنالمناسكفتعليم

ذلك.بينكانبالذبحوالابتلاء،البيتبناءلىإتاخريكونأنويمكن،ذلك

قولوهو،البيتبناءبعدكانإنماالمناسكتعليمأنعلىدليلوههنا

مانآلقئلربناوإشمجتلانجتتلقواعدمنننهميرحد>و:لىوتعاتباركالله

.(اللهإنزهيمظيلأ>واتخذ:لىتعاقولهبابالانبياء،كتاب،البخاريصحبحراجع(1)

336(.4)[.]المؤلف
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،[128-127:]البقرة<الرحيمألتؤابأشاإنكلخنآمناسكتاوسثرناو...

أعلم.واللهعلماها.قديكونالمأنهمايدلمناسكتا<رنا>وفقولهما:

كانلابراهيمالشيطانتعرضأنالقصةفيفليس،حالكلوعلى

معرفةعنليصدهلهتعرضأنهمنهاالمفهوموانما،الذبحعنليصده

وسلم،لهوعليهاللهصلىلمحمدتعرضكماوهذابها.والاتيان،المناسك

)1(.صلاتهعليهليقطع،يصليوهو

لابراهيم،تعرضالشيطانأنبالذبحالابتلاءرواياتبعضفيجاءمافأما

أعلم.والله.هذهغيرأخرىقصةفهيصحفان.يثبتوجهمنأجدهفلم

أخرجه،عباسابنعنجبيربنسعيدطريقمنلحديثارويوقد

سعيد،عنالسائببنعطاءعنحمزةأبيطريقمن""المستدركفيالحاكم

فذهب07[]ص،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسوللىإ4جبريل"جاء:ولفظه

،عرفاتأراهثملجمار،افأراه،منىفدخلثبير،لهفانفرج،المناسكليريهبه

بسبعفرمى،الجمرةعندوسلموآلهعليهاللهصلىللنبيالشيطانفنبغ

حتىحصياتبسبعفرماه،الثانيةالجمرةفيلهنبغثم.ساخحتىحصيات

(".فذهبساخ،حتىحصياتبسبعفرماه،العقبةجمرةفيلهنبغثم.ساخ

)2(."صحيح":الذهبيوقال.الاسناد""صحيح:لحاكماقال

الصلاةفيالعملمنيجوزماباب،الصلاةكتاباواخر،البخاريصحيحراجع(1)

لصلاة.أثناءفيالشيطانلعنجوازباب،الصلاةكتاب،مسلموصحيح0112

.(145)[ه]المؤلف

.(4175).[لمؤلف]ا.(1/477)المستدرك2()
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عنالسائببنعطاءعنحمادطريقمنأحمدالاماموأخرجه

"إنقالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأنعباسابنعنجبيربنسعيد

بسبعفرماه،الشيطانلهفعرض،العقبةجمرةلىإبإبراهيمذهبجبريل

بسبعفرماه،الشيطانلهفعرض،الوسطىلجمرةاأتىثم.فساخحصيات

بسبعفرماه،الشيطانلهفعرض،القصوىلجمرةاأتىثم.فساخحصيات،

.(1)."..إسحاقابنهيذبحأنإبراهيمارادفلما.فساخ،حصيات

فانه.ذاكمنوهذا،باخرةاختلطالسائببنعطاء:الرحمنعبدقال

والمعروف،وسلملهوعليهاللهصلىللنبيالواقعةالاولىالروايةفيجعل

أنهوالصحيح،إسحاقالذبيحأنالثانيةفيوذكر.السلامعليهلابراهيمأنها

الرواياتوبقية،بالقصوىفبدأ،الجمراتترتيبفيهماوعكس.إسماعيل

والله.الرواياتبقيةيوافقبماروايتهمنيحتجفإنما.العقبةبجمرةتبدأ

أعلم.

أبيبنسالمطريقمنالحديث"المستدرك"فيالحاكمخرجو71[]ص

لهعرضالمناسكاللهخليلإبراهيمأتى"لما:قالرفعهعباسابنعنالجعد

ثم.الارضفيساخحتىحصياتبسبعفرماه،العقبةجمرةعندالشيطان

ثم.الارضفيساخحتىحصياتبسبعفرماه،الثانيةلجمرةاعندلهعرض

قال.الارضفيساخحتىحصياتبسبعفرماه،الثالثةلجمرةاعندلهعرض

".تتبعونأبيكموملة،جمونترالشيطان:عباسابن

.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحبححديثهذا:الحاكمقال

.(4927).[]المولف.3(1/60)حمدامسند(1)
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فيخزيمةابنأخرجهوالحديث)1(.مسلمعلامةعلىالذهبيواقتصر

.2()وغيره،"صحيحه"

وهووشواهد،طرقوله،ترىكمامصححلحديثا:الرحمنعبدقال

يأتي،ماعلىيأباهلاوالنظرهذا،زماننالىإوالعامةالعلمأهلبينالمشهور

أعلم.والله.مدخولاستنباطلىإكلههذاعنالاعراضينبغيفلا

أربغا:فذكر،اللهرحمهالمعلمإليهاأشارالتيالأماراتأما

:قالالجمار،لرميذكراالجاهليةأشعارفييجدلمأنه:الأولى

لماالاسلامبقاهو.الفيلواقعةبعدإلايكنولمجديد،أمرأنهفالاقرب"

.")3(...بينةواية،عظيمةنعمةتذكارفيه

واحتج،الجمراترميبموضعرمواالفيلأصحابأن:التانية72[]ص

:-الوقعةشهدممنوهو-نفيلبقول

رأيناماالمحصبجنبلدىتريهولنرأيتلوردينة

يرمىحيثالمحصب:الاصمعيقال":العربلسان"في"و:قال

قولفيهكذاونجدمنى(...منبالمحصبثلاثا)أقامنشد:والجمار،

منى(...")4(.منبالمحصبإليها)نظرت:ربيعةأبيبنعمر

.(3171).[لمولفا].(1/664)ركلمستدا(1)

وانظر:[.المؤلف99351(2/)حمدامسندبهامشالعمالكنزمنتخبراجع2()

.(1-192213922)الكبيروالمعجم)6792(،خزيمةابنصحيح

)36(.الفيلسورةتفسير)3(

)36(.الفيلسورةتفسير(4)
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مستقلةلجماعةاسم:لجمرةا."...:قال.لجمرةااسممناسبة:الثالثة

هذافعلىوبأسها.قوتهاعلىلاعتمادها،القبائلمنأحدلىإتنضئملم

لجميعمخالفةجاءتفانها،الاسمبهذاأولىكانتابرهةجيشإن:نقول

كانتلمامنىعندلجمراتوا،القبائلمنأحدلىإتنضمولم،العرب

")1(.الاسمبذلكسميتلهمعلامة

دليلكانلانه،رغالبيأقبررجمواالعربأنرويأنه:الرابعة

علىالاموروحمل،الفيلاصحابرجمنظير"فهذا:قال.الفيلأصحاب

رجمعنترفعالاسلاملانرغالابيقبررجمتركوإنما.لىأوالنظائر

2(.(")...القبور

هذهتوجيهفيتعالىاللهرحمهالمعلمكلام:الرحمنعبدقال

بدلامالخصتوانما،رسالتهفيفليراجعهشاءفمن،مبسوطالامارات

:لجواباودونك،منه

العظيمالامرهذالبناءتصلحلا،ضعيفةأمارةفهي:الأولىالأمارةأما

"لدى:بلفظصجإن-نفيلبيتفيأنعلى،الواضحةللحججالمخالف

يهدمما-الجماررميموضحبالمحصبالمرادنو("،المحصبجنب

حينئذفأطلق73[]صشاهدها،كانإذ،الفيلواقعةفيقالهفانه.الامارةهذه

منمأخوذالأصلفيوالمحصبالمحصب،اسمالجمراتموضحعلى

،مفعولاسمواما،فيهيحصبالذيالمكانأي،مكاناسمإما،التحصيب

فيه،المتكررالحصبهوالمكانفيوالتحصيب.يحصبالذيالمكاناي

)93(.الفيلسورةتفسير(1)

.(04)الفيلسورةتفسير2()
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إلقاءأيكثيرا،حصبههوالمكانوتحصيبلحصباء،باالرميهولحصبوا

المسجد)1(.بتحصيبأمرأنهعمرأثرفيكمابها،وفرشه،فيهالحصباء

لىإالحصباءنقلواالناسأنينقللملأنههنا،المتعينهووالاول

اسماتفاقافالمحصب.لذلكغرضيظهرولابها،وفرشوهالجمار،موضع

الاصمعيوعبارة.مفعولاسملاصناعيا،مكاناسمفليكن،حقيقيمكان

هوالرميإذلجمار"ايرمىحيث"المحصب:قالإذذلك،فيواضحة

الحصب.

اشتهرحتى،الفيلواقعةقبلمعروفاكانالجماررميأنبهذافثبت

نفيل.فاستعمله،كالعلمأومشهورا،علماوصار،منهالمكاناسماشتقاق

يسمىكتانةبنيخيفوهو،الابطحأنذكروافقد:قلتفإن

أرضه.فيالحصباءلكثرةبذلكسميوأنهأيضا،"المحصب"

اسملهيشتقإنمابالمكانكثرإذاوالشيءوجها،لهذاأعرفلا:قلت

أرضوقالوا:بل.ومبطخة،ومسبعة،مأسدةقالوا:كما،مفعلةوزنعلى

فلا،مفعلبوزناسممنهلهيشتقأنفأماالحصباء.كثيرةأي،محصبة

خرى:وجوهايحتمل"المحصب"الابطحعلىوإطلاقهم.أعرفه

فيهيحصبالذيللموضعالاصلفيالاسمهذايكونأنمنها:

74[]صاختصلماثم.كالابطحالجمار،موقعقاربماويدخللجمار،ا

مشتركاسمالمحصبأنتوهم،كتانةبنيوخيف،الابطحباسمالأبطح

للموضعين.

393(./1)الحديثغريبفيالنهايةانظر:(1)
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الذيبالموضعتشبيها"المحصب"الابطععلىأطلقيكونأنومنها:

النساءعلىأطلقكما،غيرالحصبمعنىفيالجمارفيهتحصب

القرار.غيرمعنىفيبالقواريرتشبيها(1)القوارير""

فيه،الحمىلكثرةمحصباسميالابطحإن:قالمناتباعإلاأبيتفان

عليهيحملأنيجوزفلا،القياسخلافعلىاشتقاق،لكنهوذلكفأنت

منالمكاناسمعلىحملهيتعينبلالجمار،حصبموضعتسمية

.القياسوفقعلىذلكلانالتحصيب؛

مكةبينموضع...:المحصب":قالالطريقةهذهياقوتسلكوقد

منوهذا...منىلىإذاهباالحجونمنوحده..أقربمنىلىإوهو،ومنى

وهذا،بمنىالجماررميموضعأيضاوالمحصب.أرضهفيالتيالحصباء

الحصباء")2(.رميمن

إنشاد()المغمسالبلدانكمعجمالكتببعضففي:الثانيةالأمارةوأما

تقدممالموافقته،الصوابولعله."المغمسجنبدالدى:بلفظنفيلبيت

ابنه،أوالصلتبيوالوحيد،بنوعمرو،نفسهنفيلقولمنالاشعارفي

جنبلدى":صحةفرضوعلى.مخزومبناللهعبدبنلمغيرةو

بينلمشهورو.نفسههولامنه،يقربما:المحصبفجنبالمحصب"،

النوويوقالمحسر،بواديكانالفيلأصحابعذابأنالحجازأهل

عنيجوزماباب،الادبكتابفيالبخارياخرجهعنهاللهرضيأنسحديثفي(1)

للعساءمج!محالنبيرحمةبابالفضاثل،فيومسلم6(41)0.9والرجز.الشعر

.)2323(

[.]المؤلف593(.)7/البلدانمعجم2()
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فيه،حسرالفيلأصحابفيللانبذلك"سمي-:محسرواديذكروقد-

.(1")والمزدلفةمنىبينوادوهوالمسير،عنوكلأعيا،أي

...الفيلأصحابفيللان:"قوله:""حاشيتهفيالهيتميحجرابنقال

بقولالفاسيفيهنظرلكن،خليلابنوشيخه،الطبريالمحببهجزمالخ

".الحرميدخللمالفيلإنالأثير:ابن

"وقيل-محسر:فيالاسراعحكمةبيانفي"الحاشية"وفي7[]صه

واعترض...الفيلأصحابهلاكمحللأنه-:مرفيماالمصنفعليهومشى

لعرفة،محاذبمحلكانإنماالفيلأصحابعلىالعذابنزولبأنالثاني

الفيلأنالمعروفبل-تكسروقد،الثانيةالميمبفتح-المغمسيسمى

)2(.الاثير"ابنعنمركماأصلا،لحرمايدخللمالمذكور

عندالقصةفيكمابالمغمس،حيسفانهالفيلأما:الرحمنعبدقال

للأزرقي.("مكةتاريخو"،حبيبابن"و"منمق،""السيرةفيإسحاقابن

شعروفي،وابنهالصلتبيأشعرفيتقدمكماالاشعارفيجاءوكذلك

وقي،كلاببنالوحيدبنعمروشعروفي،مخزومبناللهعبدبنالمغيرة

ذلك.وغير،القصةشاهدالخثعميحبيببننفيلجواب

فإن،الطائفطريقفيالحرمحدعندالفيلفيهحبسالذيوالمغمس

يوموسلموالهعليهاللهصلىالنبيناقةبركتوقد،الحرميدخللمالفيل

حابس"حبسها:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقال،الحرمدونالحديبية

دونوسلموالهعليهاللهصلىالنبيناقةتحيسأنالممتنعفمن."الفيل

[.]المولف.(641)صالمناسكايضاح(1)

[ه]المولف(.151)صالمعاسكايضاححاشية2()
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.لحرمادخولمنالفيلويمكن،لحرما

الفيل،بركالحرملىإانتهىفلما"جبير:بنسعيدروايةفيتقدموقد

".لحرمايدخلأنفابى

فيطعنواإذاحتىأقبلوا"ثم)1(:حبيبابن""منمقفيالقصةوفي

."...لحرماليدخلواالمغمس

والاشعار،الرواياتفيالمغمسذكرجاءقد:الرحمنعبدقال

وتبعه-السهيلينقللكن،الطائفطريقمنلحرماحدودفيأنهوالظاهر

والهعليهاللهصلىالنبي"]أن:السكنبنلسعيدالسننكتابعن-ياقوت

)2(.["المغمسلىإخرجالانسانحاجةارادإذاكانوسلم

ماأدريولا.منىمنمكةلىإأقربفالمغمسوعليه.عندهوقعكذا

بعضمنخطأفيهايكونأن-سندهاصحإن-وعسى،الروايةهذهصحة

وأ،""منى:مكةبدليكونكان،مكةذكرفيأو،المكاناسمفيالرواة

الفيل،مغمسغيراخرموضعاهذايكونأومنى،رادومكةأطلقيكون

الاولالفريقأمورمنالخامسالامرفي)هـ(فصلفيتقدمفقد.أعلموالله

عنعكرمةعنوهي،حسنسندهاأنالفتج""فيحجرابنذكرالتيالرواية

المعمق)76(.)1(

وقد(.162)5/البلدانمعجممنالحاصرتينبينوما،بياضالاصلفيهعا)2(

ذكرالموضعذاكذكرفيجاء"وقد:نصهاص)73(فيللمؤلفحاشيةوردت

منلحرماحدودفيكلهاوهذه.الاراكونعمان،رغالبياوقبر،والمبرك،الصفاح

نا"السكنبنسعيد"سننعنياقوتوتبعه،السهيليذكرهمافاما،الطائفطريق

حتما".آخرموضعفهذاهذا،صحإن...كانوسلموالهعليهاللهصلىالنبي



ابنتفسير"فيومثله.الصفاح"بلغواالفيلأصحابأن"وفيها:،عباسابن

.هناكالطيرورمتهم،هناكحبسفيلهمأنسياقهموظاهر.قتادةعنجرير"

"موضعالصفاحأنياقوتذكرفقد،الهيتميحجرابنقوليوافقوهذا

:وقال(.1")مشاشمنمكةلىإالداخليسرةعلى،الحرمنصابوحنينبين

وعظائمأوشالكثيرةمياهوفيها،الطائفجبالعرفاتبجبالويتصل..."

)3(."مكةلىإويتصل،بعرفاتيجريالذيوهوالمشاش،منهاقني)2(،

الصفاح،يجاوزوالمالقومأنبصريحةالروايةليست:يقالقدلكن

".المحصبجنبلى"إ:نفيللقولمحسر،بطنلىإجاوزوهفلعلهم

الحرملىإانتهىفلما،الفيل"ومعهجبير:بنسعيدروايةفيتقدمنعم،

"ثم:حبيبابن""منمقفيالقصةوقي".الحرميدخلأنفأبى،الفيلبرك

)4(.."..لحرماليدخلواالمغمسفيطعنواإذاحتىأقبلوا

[.]المؤلف.367(5/)البلدانمعجم(1)

عرِامكتابوفي.تحريف"و"عظائم)المشاش(،رسمفيالبلدانمعجمفيكذا2()

لقناولفقروفقر"،"كظائم:ياقوتمنهنقلالذي(2914/المخظوطات)نوادر

كظامة،جمعوالكظائم(.134)2/عرامكتابفيكذافقير.الفقر:وواحدواحد،

ابارهي:فقالراالعلامارمنوغيرهالكظامةعنالاصمعيسادعبيد:أبوقال

حتىتليهاالتيلىإالماءتؤديبقناةبئرينكلبينمايخرقثمبينها،ماويباعدتحفر

إليهيحتاجمابئركلفيليبقىالماء،عوزمنذلكوانما.آخرهنلىإالماءيجتمع

اهلعندمعروففهذاتليها،التيلىإفضلهايخرجثم،الارضوسقيللشرباهلها

.(01/161)اللغةتهذيبانظر:الحجاز.

.[لمؤلفا].(06)7/ايضا)3(

.7(6)لمنمقا(4)
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لبنلهما:يقالمكة،قربجبلانلبن،تثنية..."لبنان:ياقوتوقال

بعرنة،الفيلبركبه،المبرك:لهيقالجبلذاكوفوق،الاعلىولبن،الاسفل

32(.0)7/."مكةمنقريبوهو

بعرنة،مكةبهقصدلماالفيلفيهبركبتهامةموضع....:"مبرك:وقال

.(937()1)7/.الاصمعي"عنمكة،بقربوهو

بجنبمحسروواديمحسر،بواديأنهفالمشهورلجملةوبا

واديذكرربيعةأبيبنعمرشعرفيرأيتوقد.منىوهوالمحصب،

اشتهرثم،""المغمس:منهلموضعأولمحسر،يقالكانفلعله)2(،المغمس

خارحوالصفاح،مزدلفةمنقريباالواديأعلىهوالمغمسولعلبمحسر.

له،أصللاالجمراتعندرمواالفيلأصحابأنالمعلمادعاهفما.لحرما

أعلم.والله.رايتكما،خلافهعلىالدليلبل،دليلولا

جمراتذكروافالذين،لجمرةااسممناسبةوهي:الثالثةالأمارةوأما

وشدةنجدةذاتمنهاكل،منهممخصوصةقبائل76[]صأنهاذكروالعرب

قبيلة،همولا،القبائلتلكمنليسواأبرهةوجيشغيرها.تحالفلم،ومنعة

كما،وغيرهموخثعموحميروكندةالحبشةمنفيهمبل،خالصينكانواولا

.جمرةلتسميتهوجهفلاالاخبار،كتبفي

هنا.موقعهولعل73(،)صالاصلحاشيةفيوردهنالىإ"...ياقوت"وقال(1)

قوله:وهو.[لمولف]ا.3(2)صديوانه(2)

بلقعارسدوحلياتببطنوالمتربعاالاطلالسللما

زعزعاونكباءرملامعالمهبدلتالمغمسدي1ومنالسرجلىإ

.(12)94استعجممامعجمنظر:و
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الحصىفإن،الحصىباسمجماراسميتأنهاهوالمشهور:فالصواب

ماأنبيانوالمقصود،الاشتقاقوجوهمنذلكغيروقيلجمار،لها:يقالى

له.وجهلاالمعلمذكره

معجم"فيتراهكما،رغالىبيأفياختلففقد:الرابعةالأمارةوأما

بنعاصمطريقمن""المستدركفيالحاكمأخرجوقد)1(."البلدان

له"فقالى:وفيه،الحديثفذكر...عبادةبنسعدبنقيسعنقتادةبنعمر

وماسعد:فقالى.رغالكابيتكنولا...وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولى

رغالى.بيأقتلوقيها،القصةفذكر."..صالحبعثهمصدق:قالى؟رغالىأبو

وسلم،والهعليهاللهصلىالنبيصالحاالغنمصاحب"فأتى:قالى

."...رغالأباالعناللهم:صالجفقالى،فأخبره

لمعاصم:قالىالذهبيفتعقبه.مسلمشرطعلىصحيح:الحاكمقال

قيسا)2(.يدرك

:وغيرهخياطبنخليفةقولىعلىمبنيالتعقبهذا:الرحمنعبدقال

إنه:حبانابنقالىفقد،عليهبمتفقوليس0معاويةخلافةاخرتوفيقيساإن

لكن،ممكنمنهعاصمفسماعهذاوعلى،الملكعبدخلافةلىإبقي

أعلم.والله)3(.الاولىالقولى"الإصابة"فيلحافظاصحح

وأكبر.البابفيماأحسنلحديثافهذاحالكلوعلى77[]ص

.[]المولف.(4/632-462)(1)

.(0541).[لمولف]ا.3(1/89)المستدرك(2)

]المولف[.)7177(.رقمالاصابةراجع)3(
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ذلك،علىتدلشعارهمو،قديمأنهتدذرغالأبيشأنفيلحكاياتا

"."المعجمفيوبعضها

لىإإشارةرجموانما،حياتهفيحصبلانهقبرهيرجمفلمهذا،وعلى

سبيلعلىوالإبعاد"الطردهو:-الراغبقالكما-اللعنفإن،لعنه

فانه،الكلبطردمنماخوذكانه،بالرجماللعنعنويكنى(.(")1السخط

برجمه.الغالبفييكون

منازلوعن،الخيراتعنالمطرود:الرجيم"والشيطان:الراغبقال

ولهذا،لهرجمكانهإذ.صاحبهلعنلىإإشارةالقبرفرجم(")2(.الاعلىالملأ

جرير:قولحسن

)3(رغالأبيقبرترمونكماجموهفارالفرزدفماتإذا

أصلوإنما،يخفىلاكما،جسدهجمواار"جموه"فار:بقولهيردلم

هوإنماالقبررجمكانلماهنا،المجازحسنلكن،قبرهجموافار:المعنى

صاحبه.لعنلىإإشارة

عندهارئيأومواضعها،فيهلكإنه:يقالأنهذاعلىالجمارفتطبيق

:قالإذبحق،اللهرحمهالمعلمردهقدوالاول.والسخطاللعنيستحقمن

منيكونأنيمكنولا.الثانيفتعينالقبور"،رجمعنترفعالاسلام"إن

[.لمؤلف]ا.(نالعالراغبمفردات(1)

[.لمؤلف]ا.(م)رجأيضا2()

طالبلدانمعجمفيوهو،هشامابنسيرةفييردلم[.]المؤلف.هشامابنسيرة)3(

.(45)7:ديوانهوانظر.(53)3/بيروت
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بلغوا.حيثلىإاليمنمنكلهاطريقهمترجمأنلزموالا،الفيلأصحاب

وغيرهم.العلامأهلبينواشتهر،الرو]ياتبهجاءتكماالشيطانأنهفتعين

رجيما.سماهلىوتعاتباركاللهلان،بالرجمأحقوهو

مناسبةأنبهايبين،أخرىأوجهربعةتعالىاللهرحمهالمعلموذكر

.(1)الشيطانلرميمناسبتهامنأظهرالفيلأصحابلرميالجماررمي

إبراهيمقربانلسنةتذكارالنحرأنعليهالمتفقالثابت"من:قال:الأول

اليومفيالنحرلكانالشيطانرمي-زعموا-كماالرميأصلكانفلو،بابنه

طردهوقد،والثالثالثانياليومفيالشيطانيرجمفلماذا...الرابعأوالثالث

؟مكرهمنواستراح،ابنهوقرب،ذلكقبلالسلامعليهإبراهيم78[]ص

،التقدمعنوحبسواوأصيبوايومأولرموافلما،الفيلصحابماو

ثموكبروا.ونحروااللهوشكروا،بمنىومواقفهملهمرحالىإلحجاجارجع

اليومفيمكةلىإالخروجرادووتشجع،اليأسكلأبرهةييأسلملما

".الثالثاليومفيوهكذا،أخرىمرةجيشهلحجاجارمى،الثاني

التيلجمرةاإلاترمىلاالرميأياممنالاولاليومفي":قال:الثاني

اليومهذافييتعرضولامكة،لىإالجمراتأقربوهي،العقبةتلي

الفيلأصحابتقدمبحالمطابقةأحسنوهذا.والوسطىالدنياللجمرتين

الفشل،دخلهماليومذلكفيأصيبوالمافإنهم،الاولاليومفيمكةلىإ

".الاولالمقاموراءفمنعوهم،العربوتشجعت

وهذا.أكبرهنهيالاولاليومفيترمىالتيلجمرةا":قال:الثالث

38(.)37الفيلسورةتفسير(1)
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المتقدمينعددقلوضعفواأصيبوالمافانهم،الجيشبحالمطابقةأحسن

نأفبعيد،الاولاليومفيلابراهيمتراءىالذيفهوالشيطانماو،منهم

"!الحجمفيمتفاوتةعلامتهيكون

الكعبة،لىإاستقبالوالثانيالأولاليومفيالرمي"بعد:قال:الرابع

الرميكانفلو،الثالثاليومفيالرميبعدوقوفولا،طويلودعاءووقوف

الثالث.فيوتركه،اليومينفيبالدعاءالاهتمامهذايكنلمالشيطانعلى

كانفانهأبرهةجيش..ما.و...العزمصممكانقدالسلامعليهإبراهيمفان

هذا97[ص1علىمنهالنصروطلب،لىتعااللهلىإفالتضرع..عظيما.جيشا

."...المعقوللىإأقربلجيشا

مكةلىإالدنيا:ثلاثالجمارأنتستحضرأنينبغي:الرحمنعبدقال

،القصوىثم،الوسطىثم-الكبرىلجمرةوا،العقبةجمرةلها:ويقال-

المزدلفة.جهةلىإأقربهنوهي

يقدمأن-المناسكوكتبالفقهوكتبالسنةكتبفيكما-والمشروع

طلوعبعدمكةلىإالدنيالجمرةافيرميالنحريوممزدلفةمنلحاجا

ويحلق.فينحر،منىداخللىإيرجعئمللدعاء،عندهايقفولا،الشمس

بالبيتفيطوفيذهبثمالنساء،إلابالإحرامعليهحرمشيءكللهفيحل

وزالتمنىأيامأولأصبحفاذا.بمنىفيبيتيرجعثمأيضا،النساءلهفيحل

فكذلك،الوسطىثمويدعو،ويقف،القصوىلجمرةافرمىذهبالشمس

منى،أيامفيالثانياليومفيكذلكثمللدعاء.يقفولا،مكةلىإالدنياثم

الثاني.فينفريكنلمإنالثالثثم

وهم،"الثالثاليومفيالرميبعدوقوفداولا:اللهرحمهالمعلمفقول
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!الاياملىإالجمراتمنذهنهانتقل

:لجواباالانودونك

الشيطانتعرضإن:تقولالروايةأنعلىمبنيفهو:الأولالوجهأما

لاالجيدةوالروايات.ابنهذبحعنليصدهكانإنماالسلامعليهلابراهيم

تعلامفيالخللعليهليدخلكانلهتعرضهأنمنهاالمفهومبلذلك،تقول

فيهاذكرلاعباسابنعنالجعدأبيبنسالمفرواية.تقدمكما،المناسك

عنعاصمبيأعنحمادعنالطيالسيداودبيأروايةوكذلكالذبج،لقصة

08[]صالسائببنعطاءعنحمزةبيأورواية،عباسابنعنالطفيلبيأ

.عباسابنعنجبيربنسعيدعن

الطفيل،أبيعنعاصمأبيعنحمادعنالاخرىالروايةفيوذكرت

قصةفيهاذكرفانهالذبج،عنليصدكانالشيطانتعرضأنفيهاليسولكن

عندذلكبعدالشيطانتعرضذكرثم،الوسطىلجمرةاذكربعدالذبج

كما،معترضةجملةتكونأنيصلحالذبجقصةفيولفظه،القصوىلجمرةا

.الاخرىالرواياتفيالقصةذكرعدمويؤيده،الرواياتذكرعندقدمته

فيهاذكرتوانما،السائببنعطاءعنحمادروايةفيأيضاوذكرت

أخرىقصةتكونلانصالجفلفظهماذلكومع،الثلاثالجمراتذكربعد

روايةفيمامعهذا،.تقدمكماالواقعوهو،الجمراتبرميمرتبطةغير

نتفيدالمصححةالرواياتأناتضحفقد.لاختلاطهالضعفمنعطاء

عليهليدخلكانإنماالجمراتعندالسلامعليهلابراهيمالشيطانتعرض

المناسك.تعلمفيخللا
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عليهإبراهيمورميالشيطانتعرضأنتفيدالمصححةوالرواياتهذا،

وقتذلكوليس،عرفةلىإذاهبمكةمنخارجوابراهيمكانلهالسلام

لمللشيطانالسلامعليهإبراهيمرميأنفالظاهر.المشروعالجمراترمي

عزاللهأمرهعرفةمنأفاضنبعلمولكنه،المناسكمنالرميلانيكن

لنعمةتذكاراأولافيهاالشيطانلهتراءىالتيالمواضعتلكيرميأنوجل

منذلكوصار.منهوإعاذته،الشيطانعلىبتسليطهعليهوجلعزالله

فيالشيطانلهموسوسإذاأنهللناسوتعليما،لذلكشكراالمناسك

اللهواستعانوا،وطردوه،خسؤوهو،زجروهوجلعزربهملىإطريقهم

لى.تعااللهأعاذهمذلك81[]صفعلواإذابأنهملهمووعدا؛عليهلىتعا

موافقغيرالجماررميمنالمشروعيكونذكرتهمافعلى:قلتفان

:جهاتمنلهمخالفوهو،للشيطانالسلامعليهإبراهيمرمي

التروية.يومللشيطانرميهيكون،قولكعلىأنه:لىالاو

.القصوىثمالوسطىثمالعقبةجمرةعندأولارماهأنه:الثانية

فيجمرةكلعندالرمييتكررلم،واحدةمرةذلككانأنه:الثالثة

ثلاثة.أو،يومين

فضلتالمشروعفيأنهامعالعقبةجمرةعنديتكررلمأنه:الرابعة

!وجوهفيفوقعت،وجهينمنفررت،منكاعجبفلايوم،برمي

فيالجماررميشرعفيالمقصودانعلمتتدبرتإذاإنك:قلت

عليهإبراهيمرميمشابهةعلىيتوقفلا،تقدمماعلىوالاعتبار،الادكار

وجه.كلمنللشيطانالسلام
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اقترنفيماالحكمةتتصرفأنفيغرابةفأي،كذلكيكنلمواذا

المصلحةتقتضيماالشارعفشرط؟ذلكوغيروكيفيةوقتمنبالرمي

الحكمةتقتضيماواستحب،تغييرهالحكمةاقتضتماوغير،اشتراطه

المكلف.اختيارلىإذلكعداماووكل،استحبابه

اعتمرلماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنشرعهسبب،الرملوهذا

فأمرهم،أصحابهفيقوةالمشركينيريأنأحبالقضيةعمرةوأصحابههو

كانت،وقتأيفيوالعمرةالحجفيالرمللشرعمبدأذلككانثم.بالرمل

القضية.عمرةفيهاكانتالتيالايامتلكمثلعلىيقتصرولم

بينهما،إسماعيلأمترددوهو،والمروةالصفابينالسعيمبدأوهكذا

اليومذلكبمثليقيدهولم،والعمرةالحجفيالسعيلناشرعلىتعااللهفإن

إسماعيل.أمفيهسعتالذي

82[]صجهدوان،المخالفاتهذهمثلمنيتخلصلاالمعلمورأي

الفيل،لاصحابالعربمنرميوقعكانإن،المعقولمنليسفانه.نفسه

منجهةمنيتعدهالم،العقبةجمرةموضعفيوقعيومأوليكونأن

يتعدهاولم،الزوالبعدمنىأيامأولفيكذلكوقعثم،الاربعلجهاتا

عندثميتعدها،ولمالوسطىلجمرةاعندذلكعقبوقعثمأيضا،الرمي

نأفاتفق،منىأياممننيالثااليومذلكتلاثميتعدها،ولمالقصوىلجمرةا

الثالث،اليومفيكذلكثميتغير،لمالاولاليومفيكانماعلىالرميكان

لىإ،شخصكلمنحصياتبسبعجمرةكلعنديومكلكانأناتفقثم

الامر.لوضوحالعبثمنضرئابذكرهالتشاغلأرىمماذلكغير
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منياتيمنيحتاجلاأنالترويةيومعنالرميتاخيرفيالحكمةفمن

منى.لىإثم،عرفةلىإيرجعثم،للرميمنىلىإأولايتعبانعرفةجهة

عزمه،صحةعلىنفسهمنالبرهانأقامقدالحاجيكونأنومنها:

هيإنماالبرهانوإقامته.فيهلهيعرضفيماالشيطانلطرداستعدادهوحسن

غالبا،المشقةمثلهاتستدعيمدةالاحرامحرمةوحفظالسفر،مشاقبتحمله

ذلك.وغير

التلبية،يدعأنالنحريومالعقبةجمرةرمىإذاللحاجشرعولهذا

نفسهوهوالحلقإلاعليهيبقولم،التحللفييشرعنوالتكبير،فيوياخذ

لىإبهمرمافعلإذاالعبدإن:يقوللىوتعاتباركاللهفكأن.الاستمتاعمن

-تقدمكما-الرميإذبرميها،لجمرةاعندوجلعزاللهعاهدثمالنحر،يوم

ماكلفيوإبعادهوطردهزجرهعلىللعزموتأكيد،لهوإبعاد،للشيطانطرد

داعيإجابةفيصدقفقدذلكفعلإذا=اللهيلقىحتىللراميفيهيعرض

شعارهوإذ83[]صالتكبير،فيفليشرع،للتلبيةحاجةتبقولموجل،عزالله

.الصلاةفيكما،يديهبينالحضوراستحضارعندوجلعزاللهتعظيم

يؤذنأنانفقد،الإحرامبمحرماتوترويضهلاختبارهحاجةتبقلمولذلك

الضيفوحقوجل،عزلربهضيفامعدودالانأنهذلككدو.التحللفيله

عليه.يضيقلان

السلامعليهإبراهيمرميأنلهالمناسبةفمن،الترتيبعكسماو

ر!يتاخيرلحكمةااقتضتفلما،عرفةلىإمصعدوهوكانللشيطان

ترتيبأصللىإشيرو.الترتيبعكسناسبعرفةمنالعودلىإالجمار

يأتي.كما،العقبةجمرةعلىالنحريومبالاقتصارالشيطانرمي
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كانالسلامعليهإبراهيمرميأنفيهلحكمةافمنالتكرير،وأما

وابعادهوطردهمجانبتهوهو-المقصودالمعنىفكان،يشاهدهوهوللشيطان

يدريولا،يرميالناسمنكثيرافان،كذلكليسالجمارورميضحا.و-

مانحوبذلكليظهرلجمار،ارميتكريرلىإداعياذلكفكان،يرميلماذا

ومجانبته.الشيطانطردعلىالعزمصدقمنالسلامعليهإبراهيممنظهر

فياستحضارهفيتقوىرمى،كلمايستحضرهفانهالمعنىعرفمنأما

الاقل.علىقابللىإبهفينتفعفيها،يثبتأنويرجى،نفسه

منهإيمانا،العبثظاهرهلامرخضوعهفيكفيهالمعنىيعرفلممنماو

المعنى.هذاقويالرميتكررواذا،لنبيهوتصديقا،بربه

نأمنهاكلفيعليهلكانحجةألفحجلوالانسانأنخبيرنتو

فيإلايكنلم-الشيطانرميوهو-المبدأكانالذيالرميأنمع،يرمي

لمفإذا.صحلو،المعلمرأيعلىالفيلأصحابرميوكذلك.واحدةسنة

يام.عدةفيالتكرارفنحوه،السنينبتكرارالتكراريبعد

التيحجتهبعدأخرىسنةحجلوالسلامعليهإبراهيمأنوكما84[ص1

.الشيطانيرلموإن،الجمراتيرميأنعليهلكانالجمراتفيهارمى

لىإمصعداالشيطانرمىأنه:قدمتهماعلىالأمريكونأنمانعلافكذلك

منها.عودهعندالرميلهشرعثم،عرفة

فمن،وقتهوتقديم،العقبةجمرةرميعلىالنحريومالاقتصارماو

،الاحرامبطولمتأذفإنه،الحاجعنالتخفيف-أعلموالله-فيهالحكمة

والتنظفوالحلقكالنحر،الرميسوى،كثيرةأعمالاليومهذافيوعليه

تزولحتىينتظربأنكلففلو.ذلكوغير،الافاضةوطوافالعيدوصلاة
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لشق،التشريقأيامفييفعلهمانحوعلىالجمارفيرمييذهبثم،الشمس

وأمر،التحللليتعجلالشمسطلوعبعدالرميبتقديملهفأذن.عليهذلك

تراءىماأوللانالعقبةجمرةوجعلت،واحدةجمرةعلىبالاقتصار

لىإإشارةعليهاالاقتصارفيفيكونعندها،السلامعليهلابراهيمالشيطان

لىإلاحتياجه،عليهتخفيفاللدعاءعندهابالوقوفيؤمرولممر.كما،ذلك

مرهكماالتخفيف

يرجحالتيالوجوهمنوالثالثالثانيالوجهعنلجواباعلموبهذا

راه.ماالمعلمبها

لاأنهوالمشروعنو،اللهرحمهالمعلموهمعلمتفقد:الرابعوأما

بعدولاالنحر،يوموحدهارميهابعدلا،العقبةجمرةعندللدعاءيوقف

وعندالقصوىعندوالدعاءالوقوفيطالنو،منىأيامفيأختيهابعدرميها

المعلم.بناءفانهدم،منىأيامسائرفيالوسطى

يومففي،العقبةجمرةعندللدعاءالوقوفشرععدمفيالحكمةفأما

وأما.التخفيفلىإفيهالحاجاحتياجمنتقدمماعلىظاهرةالحكمةالنحر

يومالواقح85[]صموافقة-أعلمللهو-ذلكفيلحكمةافمن،منىأيامفي

.مقدميومرميبزيادة(1عندها)الوقوفعنعوضتقدولانهاالنحر،

عندالشيطانلهتراءىلماالسلامعليهإبراهيميكونأنالمحتملومن

لهباعثهناكيكنفلماندحر؛قدأنهوظن،بهاستهان،فرماه،العقبةجمرة

استشعرالوسطىلجمرةاعندثانيالهتراءىفلماللدعاء.الوقوفطولعلى

منيأسهوعدمالكيد،فيلجاجهوشدة،الرجيمهذاخبثالسلامعليهإبراهيم

عندها.الوقوفعدموالمقصود.الاصلفيكذا(1)



وجلعزباللهالاستغاثةلىإالإنسانافتقارشدةلهفظهرالمكر،منالتمكن

أعلم.والله.القصوىعندوهكذاللدعاء،هناالوقوففأطال،بهوالاستعانة

صح"إنقال)1(:،الفصلهذاعلىمبنيبفصلرسالتهالمعلمختمثم

منأوالطير،منالرميكانسواءالجمار،رميسنةأصلمنذكرناما

يرىالذي..نيتنا.تكوننبدفلا...الفيلأصحابعلىكانأنبعد،العرب

إنماأنهيعلمفانه،خاصةقويةبداعيةيحسلا،الشيطانيرميأنهرميهفي

ويبعده،الشيطانمكرمنبهينجوأنهبذلكيرجوولاحجرا،بحصياتهيرمي

وا،حوقلةأو،المعوذتينتلاوةمنتاثيرااشدذلكنأو،لمدةنفسهعن

هذالاهلخصهاالتياللهنصرةهذابرميهيتذكرأنهعلمإذاوأما...التاذين

نأقادرتعالىاللهنويرى،همتهويجمععظيما،أمرايتذكرفانه،البيت

بعدللدعاءقامواإذاإنهمثم..السببضعفمعأعدائهمعلىينصرهم

كلهالحجكونلىإتهديتذكرة...الحالتلكعنيخرجوالمالرمي

فدية،والاضحية،النفسذبحعلامةالبهيمةذبح...لجهادامن86[]ص

الحجاجرحلةهذهثمالنار.منوانقاذها،النفسذبحهيلجهاداوحقيقة

هذهفيالحجاجحالةكان...عسكريبتمرينشيءأشبه...وحلولهم

المسلمونصححفإذا...عسكرينظمضرورةلىإجهاراتناديالمنازل

تهيئهمعلىأشهدوافكأنهم،التمرينهذامشقةوكابدواللجهاد،نياتهم

؟".الحكمةهذهالشيطانرمينيةفيينو.إليهدعواإذالذلك

"العربمنأوالطيرمنالرميكان"سواء:قوله:الرحمنعبدقال

اخرفيأنهمعترم،لمالطيربانالوثوقعدممننفسهفيعمالكيسفر

)04-41(.لفيلسورةتفسير)1(
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الطيررميدلائلفإن،لىتعااللهرحمهبهالظنهووهذا.رسالتهمنفصل

بقيعة.كسراببهعورضتوما،الوضوحبغاية

لرميتذكارالجماررميأنثبتلوأنهبيانعنهذهبكلمتهأغنانيوقد

يكونبل،مكةلاهلواثباتهالطيرعنالرمينفيلزملما،الفيلأصحاب

الفيل.أصحابرميعلىالطيربتسليطهوجلعزاللهلنعمةتذكاراحينئؤ

."...قويةبداعيةيحسلاالشيطانيرميأنهرميهفييرى"الذي:وقوله

قائلا:نفسهيناجيفانه،وحكمتهالرميمبدأيعلمكانإنالراميأنصوابه

ورسولهاللهنبيإبراهيممنييأسلم،مبينمضلعدوللانسانالشيطانن

ثالثة.ثم،ثانيةلهتعرضحتىمرةطردهأنيكفهلمثم،وخليله

وجل،عزباللهالاستعانةلىإالاضطرارالسلامعليهإبراهيموعلم

نألعبادهاللهشرعوقدثالثا.ئمئانيارماهمابعد87[]صالوقوففأطال

الحالفيبهللتشبهتحقيقاالظاهرةالصورةفيالسلامعليهبإبراهيميتشبهوا

يطردقلبيوهذابالحصباء،برميهالشيطانتطردكأنهايديفهذه.النفسية

فيه.تقصيراأو،اللهسبيلعنإعراضافيهيؤثرأنعنالشيطان

،الحالفيعنهبالاعراضيتحققلاللشيطانالقلبطردأنشكولا

مجانبته.وومخالفته،الشيطانإبعادعلىالعزموتأكيد،النيةعقدمنبدلابل

الاستمرارعلىوجلعزربيأوتيهوميثاقعهدالمعنىفيفهذاإذن،

ولا،الشيطانكيدبمستعظملستأننيعلى؛الشيطانومخالفة،سبيلهفي

005وكذاكذاسألهوأناأكبر،اللهفان،نفسيعلىمعتمد

فإنهالجهاد،فيهاويدخل،أمورهجميعفيالمؤمنتنفعالداعيةفهذه

.الشيطانعنهيصدالذياللهسبيلمن
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عنالشيطانيصرفلملىتعااللهأنيفهمأنينبغيفانههذاوفوق

فيستفيد،لحمىباالرميوهوحينمذ،يمكنهمابأقمىدفعهحتىإبراهيم

(قؤؤمناشتطعتمئالهم>وأعدوالمجهودوبذل،السعيوجوب

.[06:]الانفال

لىإإشارةفيهلحمىباالرميمنلناشرعماأنباستحضارذلكويتاكد

بحسب-يكنلموان،التسببجن!سمنهومماالمجهود،بذلوجوب

فيوالاستتاربعود،ولوالاناءسترنحوعلى،السببيةقي-كافياالطبع

أعلم.والله)ز(.فصلفيإيضاحهتقدمماعلى،بخطولوالصلاة

آخر.بمعنىيعتاضفانه،وحكمتهالرميمبدأيعلمولا،يرميمنوأما

الحمق؟هذاوما؟لجهلاهذاماقائلا:لهيوسوسيفتألاالشيطانأنوذلك

فائدةأي؟الاعمال(1هذه)تعملونفتجيئون،البعيدةالمسافاتمنتتعبون

النبوةصادقنبييكونأنيتصوروكيف؟موضعفيبحصياتيرمىأنفي

؟..العبثبهذاعبادهلىوتعاتباركاللهيكلفأنيتوهمنىوهذا؟بمثليأمر

كانأمر،كماالجمراتورمىالوسوسةهذهلىإالانسانيصغلمفاذا

العزممقاميقومماذلكتكرارفيوكان.لهوطردا،للشيطانمخالفةذلك

حياته.بقيةللشيطانالمخالفةعلى

88[]صأصحابمكةأهلرميالجماررميمبدأأنيتصورمنفأما

الاستعدادلىإبالمسلمينحاجةأي:الشيطانلهيقولأنفيوشك،الفيل

عدوهميهلكأنأرادإذاوهو.وجلعزاللهعلىالتوكلويكفيهمللجهاد؟

قلم.سبقوهو"هذا"،:الاصلفي(1)
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اللهأهلكفقد.لحمىباكالرمي،تسبببأدنىأو،منهمتسبببغيرأهلكه

.الاوثانيعبدون،مشركينكانواأنهممع،كذلكمكةأهلعدولىتعا

عليهإبراهيمرميذلكمبدأأنالجماريرميمناستحضارأنفاتضح

النفسوجهادالكفار،جهادللجهاد:إعدادهلىإأقربهوللشيطانالسلام

.والشيطان

ومناسباتنكاتوايراد،الكلامهذامنباكثرالمعنىهذايسطويمكق

لى.تعااللهشاءإنكفايةذكرتوفيما،أخرى

تتمة:

العربأحدئهالجماررميأنمنالمعلمافترضهماتبطلوجوهوههنا

الفيل:أصحابلرميتذكارا

أفعالهم.فيلهنظيرولا،العربأفكارعنبعيدالصنيعهذاأن:الأول

وجدواسنةاتباعأو،التشفيمنضربفذاك،رغالأبيقبررجمهمفأما

عليهالنبيصالحسنهاسنةالقبرذلكرجمأنصحإنقديما،العملعليها

المواضعرميفيوليس.الرجلذلكعملمثلعنالناسلتنفيرالسلام

تشف.الفيلأصحابفيهارميالتي

فلوبعيد.أمدلىإالوقائعذكرفيهمتبقىأنالعربشأنمنأن:الثاني

رميفاحدثواالعربوتعمقالجمار،موضعفيرجمواالفيلاصحابكان

بالفما.أجياللىإقيهممحفوظاالخبرهذالبقي،لذلكتذكاراالجمار

الرواياتعليهتدلكما،ذلكيعرفونيكونوالموالتابعينالصحابة

قريبة؟كانتالمدةأنمع،عنهمالمحفوظة
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نأالظاهرلكان،المؤلفافترضهماعلىالامركانلو:الثالث98[]ص

وانما.الانسانرميفيلهأثرلاالعددهذافان،السبعةبعدةالرمييختصلا

فيالدينيةالامورمنكثيرفيتعيينهفان،الشيطانرجمفيأثرالهأنيطهر

معنوية.خاصيةلهبأنيشعروغيرهالحج

أوضحوالامر،تقدمممابعضهاعلموقد،أخرىوجوهإبداءويمكن

أعلم.والله.ذلكمن

ء!!!
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نيالثالقس!ا[09!ا]

لسورةاتفسير

وبابانمقدمة:وفيه





مةالمقلى

والتيقبلهابالتيوربطها،السورة"عمود:اللهرحمهلمعلماقال

.(1)."..بعدها

وأنبه،عنديماأذكربل،عبارتهسياقلىإحاجةلا:الرحمنعبدقال

فيه.مابينو،كلامهمنيخالفها)2(ماعلى

الاعدادفيالتكاثرألهاهمبأنهعبادهالتكاثرسورةفيوجلعزاللهقرع

عنالدنيويةالاغراضمنذلكوغير5لجاواوالعزةوالاولادوالاموال

وعذابها.بالاخرةإنذارهموأكد،الاخرة

أحوالمنالعصورفيمضىماتدبرلىإالعصرسورةفيدعاهمثم

نعلىالدلالةواضحةفإنها،وغيرهمفرعونوقوموثمودكعادالامم

آمنواالذينوهم؛الاخرةعنالتكاثريلههلممنإلا،خاسرونكلهمالناس

بالصبر.وتواصوا،لحقباوتواصوا،لحاتالصاوعملوا

الفخرفيالناسمكاثرةألهاهمنكلبهلاكالهمزةسورةفيأعلنثم

فيلينقصوا،للناسواللمزالهمزبكثرةالاولعلىواستعان،والمال

عنذلكلهاهأ،وتعديدهالمالبجمعنيالثاوعلىهو؛ويكثر،العيون

كانمنوجلعزاللهفزجربد.ولامخلدهمالهأنيحسبكأنهحتى،الاخرة

.الاخرةفيالشديدبالعذابوتوعده،كذلك

)6(.الفيلسورةتفسير(1)

الاصل.فيكذا)2(
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:الهمزةسورةوفي،العمومعلىكلهالثلاثالسورهذهفيوالكلام

ولا.""كلكلمةمنالعمومفيأصرحولا...(لمزؤهمزهلكل>وثل

وأ،أميةخيهأو19[]صخلف،بنأبيفينزلتأنهارويماذلكينافي

فإن؛ذلكوغير،وائلبنالعاصأو،المغيرةبنالوليدأوعامر،بنجميل

السبب.بخصوصلا،اللفطبعمومالعبرة

:قالأنهمجاهدعنروىثم،الاقوالتلكبعضجريرابنساقوقد

ناذلكفيالقولمنوالصواب"جرير:ابنقالثم.لأحد"بخاصة"ليست

هذاوصفالتيبالصفةكانمنكل،لمزةهمزةكلبالقولعماللهإن:يقال

)1(."الناسمنكانمنكائنا،سبيلهبهاالموصوف

الاشارةمتتقلمالتيأيامهمنيوماالفيلسورةفيلىتعااللهذكرثم

لمأو،تسمعلمأنكالإنسانأيهاهب:قالكأنهالعصر،سورةفيإليها

قد،قريبيومفهذا،عهدهتقادممماوغيرهموثمودعادفيربكبأيامتوقن

بهم؟ربكفعلكيفتعلمألم.الفيلأصحابواقعةوهوأحد،كلعلمه

وعددهم،،عددهمكثرةعنهميغنلمأنهبهيماثربماالاغترارعنيردكأولا

بذنبهم؟عذبهمكما،بذنبكربكيعذبكأنتخافأولا؟كيدهموشدة

:لوجوهوخصوصاظاهر،هوكماعمومامكةأهليتناولوالخطاب

.السورةعليهتليتمنأوللانهم:الأول

أعينهم.أمامكانتالواقعةأن:نيالثا

[.]المؤلفظاهر.المعنىولكن،ترىكماوالعبارة(،0/3621)جريرابنتفسير(1)

".سبيلهسبيلهه.هبالصفةكانمن"كل62(:4/20)التركيطفيكماالعبارةصواب
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ذنبفإن.منهوأشد،الفيلأصحاببذنبأشبهذنبهمأن:الثالث

وصدا،لحرمتهانتهاكاالحرامالبيتلهدم1عمدوأنهمهوالفيلأصحاب

منبهنجسوهبماالبيتحرمةانتهاك:مكةأهلذنبومن.فيهاللهعبادةعن

29[]ص؛وحواليه،ظهرهوعلى،جوفهفينصبوهاالتيالاوثانرجس

فيه.اللهيعبدأنبمنعخرابهفيوسعوا،فيهبادلهشركواو

يعفرهل:جهلأبو"قال:قالهريرةأبيحديثمن""الصحيحففي

لئن،لعزىوواللات:فقال!نعم:فقيل:قال؟أظهركمبينوجههمحمد

فاتى:قال!الترابفيوجههلاعفرنأو،رقبتهعلىلاطانذلكيفعلرأيته

:قال،رقبتهعلىليطأزعم،يصليوهووسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

..")1(.بيديهويتقي،عقبيهعلىينكصوهوإلامنهفجئهمفما

بعضهم،فجاء،البيتعنديصليمرةوسلمو]لهعليهاللهصلىوكان

فلما،يصليأخرىمرةوكان.شديداخنقابهوخنقه،عنقهفيثوبافألقى

دعاهمالذيالرسولوكذبوا)2(.ظهرهعلىفألقوهجزور،بسلاجاؤواسجد

واحترامه،البيتبتطهيروأمرهمالبيتبنىالذيإبراهيمدينالحنيفيةلىإ

منهم.كانمماذللبغيرلىإ

هذابسببنالتهم،عليهموجلعزلربهممنةالفيلواقعةفيأن:الراببع

البيت،ويهدموا،مكةيدحلواأنالفيلأصحابوجلعزاللهصرف.البيت

[.لمؤلف]ا.(يطغافين!ئن)إن:قولهباب،لمنافقيناصفاتكتاب،مسلمصحيح(1)

.)7927(

والهعليهاللهصلىالنبيلقيماباب،الفضاثلكتاب،البخاريصحيحراجع)2(

.38(45)[.لمؤلف]ا.إلخ...وسلم
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وفخر.شرفبذلكلقريشفكان

بهأصابهمبماوأصابهم،مكةعنالحبشةاللهرد"فلما:إسحاقابنقال

عنهم،الثهقاتل،اللهأهل[]هموقالوا:قريشا،العربأعطمت،النقمةمن

.(1")عدوهممونةوكفاهم

بل،قتاللىإيحوجهملموتعالىتبارلنباللهأنالنعمةتماممنوكان

تجارتهم.فتنقطع،والحبشةلليمنلفتهممو39[]صتنتقضلئلاعنه،ثبطهم

الحبشةفيالحبشةملوكمنلهموإجلالإعظامذلكبعديكونأنبدلابل

تجارتهم.تسهيلفيزيادةذلكفكان،واليمن

عليهمفامتن،قريشبسورةالسورةهذهاللهعقب-أعلموالله-ولهذا

والحبشةاليمنلىإوالصيفالشتاءلرحلةالايلافمنلهميسرهبمافيها

ففيعدوأجوالصتفاالثمتاءرضلةإءلفهغ!قرئنن>لإننوغيرها

.(خوفممنوءامنهمجوع!نطحمهمالذي!افثتهذارث

ألهاهملذينالعصاةتهديدهوالسورةعمودأنقدمناهبمااتضحفقد

بليؤمنوا،فلمالعصور،فيلىتعااللهبأياميعتبرواولم،الآخرةعنالتكاثر

مكةأهلوخاصة؛وتعديدهالمالوجمع،ولمزهمالناسبهمزتشاغلوا

بهذاواتصلمر.كمامنهشدو،الفيلأصحاببذنبشبيهاذنبهمكانالذين

بماالسورةارتبطتفبالتهديد.علمتكمامكةأهلعلىالامتنانالتهديد

بعدها.بماارتبطتوبالامتنانقبلها،

بينوما(1/57)السقاط[.]المؤلف.الانفالروضبهامشهثامابنسيرة(1)

منها.لحاصرتينا
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.الكلامارتباطوقوة،الانتظامحسنبهيتبينالذيهوقررتهالذيفهذا

"نظام:تفسيرهسمىحتىاللهرحمهللمعلمالاعظمالمقصودهووهذا

."القرآن

الطير،عنالرمينفيسبيلفيالمقصدبهذاضحىاللهرحمهولكنه

تعالى:قولهفيالخطابأنبهيقررفصلاأولاذكرفانهوتردد،فتعسف

"فهولاءفيه)1(:قال49[]ص.وسلموآلهعليهاللهصلىللنبيليس<تر>ألض

برتعبدهلا:لهمقيلكأنه،عنهغفلواماعلىينبهوابأنأولىالمشركون

صرففإن...نصركالذيهوفانه،الشركوتدع،عليهوتوكل،البيتهذا

تسليتهبهيرادأنبدلاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإالخطاب]هذا[)2(

هؤلاءسيهزمفكذلك،البيتهذاأعداءجنودهزمكماوأنه،لىتعااللهمن

والهعليهاللهصلى)؟(بالنبيخطاباصحوان،المحملفهذا...المشركين

حجةصار]عليهم[وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقرأهإذاولكن،وسلم

يحسنفلا...بيتهولاةفإنا،اللهبنصرأولىنحن:يقولونحيحئذفانهملهم،

علىتحريضهملىإتأويلهايحسنوانما،تهديدهملىإالسورةتأويل

."...)3(النعمةبشكرالتوحيد

في[القرآنذكر]":فقالقبلهابالتيوربطها،السورةعمودذكرثم

بأمثالهفعلماعلىإشهادالسورةهذهففي...لمزةهمزةكلالسابقةالسورة

منفإنه،بعينهشهدهاالتيالواقعةهذهالمختالالغنيهذاالقرآنفذكر...

-6(.)5الفيلسورةتفسير(1)

المعلم.كتابمنزيادةتيياوفيماهنالحاصرتينابينما2()

."...النعمة"بذكر)6(:المعلمكتابوفي.الاصلفيكذا)3(
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اللهحطمكيفترلمأ:لهقيلفكأنه...لهبأبوأنهوالظاهر،قريشكفرة

...اللهمنبنصربل،بقوتكعليهمتغلبلمأنكعلمتوقد...أمثالك

بذكر،لىتعاللهالشكروجوبتمهيدالسورةهذهعمودأنقدمناممافاتضح

."...لكرامةوالعزةمنعموماوالعربخصوضا،مكةلاهلجعلما

بهيزلفلمالتهديد،ينفيأنلىتعااللهرحمهحاول:الرحمنعبدقال

.ترىكما،إثباتهلىإاضطرهحتىلحقا

حاصلالتنبيهفهذا."..ينبهوابانأولىالمشركون"فهولاء:قولهفاما

اللهصلىللنبيتسلية:قلأووعد،فيهافالسورة،عرفتكماقررتهماعلى

أهلعلىوامتنان.مكةأهلولاسيما،للمسرفينوتهديد،وسلموالهعليه

واحدعلىالسورةقصرلىإضرورةفلا،المعانيهذهبينفيتناولامكة،

منها.

بأنهونماالتهديدفإنبشيء،ليس..."لهمحجة"صار:وقوله

منجيشاعليهميسلطأنخصوصلاما،بعذابالبيترب9[]صهيصيبهم

ثلاثة:السورةنزولعندوخصمهم.غيرهم

محاربةمنأشدلهمحاربونلانهموجل،عزالبيترب:الاول

الفيل.أصحاب

وجلعزالربفعلمماالاعظمالمقصودفإن،نفسهالبيت:الثاني

أصحابإهانةمنأشدأهانوهقدوهم،البيتحمايةهوالفيلبأصحاب

منومنعوا،خرابهفيوسعوا،فيهبالربوأشركوا،لاوئانبافنجسوه،الفيل

.عندهاللهعبادة
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به؛حقو،البيتولاةمنوهم،معهامنواوالذينالرسول:الثالث

.عندهالربوتوحيد،تطهيرهلىإيدعونلأنهم

فيهلهب"أبوأنهلظاهرو...المختالالغنيهذاالقرانفذكر":وقوله

:مرانأ

فيصرحولاعام،الهمزةسورةفيالكلامأنعلمتقدأنك:الأول

".كل"كلمةمنالعموم

فيالخطابأنيرىالمعلامأنفيكالصريحةالعبارةهذهأن:الثاني

مع-وهذا.لهبأبوأنهعندهالظاهر،معينلشخص(تر>ألم:لىتعاقوله

فيالمخاطب"تعيينفصلفيالمعلمقررهلمامخالف-نفسهفيبطلانه

رأىمنجميعلىإمتوجهههناالخطابأنفاعلم":هناكقال."السورةهذه

بالغا.تقريراذلكوقرر."لحكايةاتواترطريقمنبهاأيقنأو،الواقعةهذه

..الاشتهار.غايةعلىكانتالواقعة"(:51)صاخرموضعفيقالثم

لافانهالأمر،هذايناسب<ربكفعلقركئفلز>:بقولهالكلامواصدار

لموانبه،يخاطبمنكلرآهكانهأحد،علىيخفىلافيماإلابهيخاطب

أهلعندمعلومهوكمابشدء،الاقرارطلبعندينبغيوهكذا.بعينهيره

."العربية

المخاطبفيلهفكان،ياتيكمامكةباهلالخطابفخصعادثم

.المستعانوالله.أقوالثلاثة

تغلبلمأنكعلمتوقد...أمثالكاللهحطمكيفترلمأ":وقوله

قصدفيالحقعلىاللهرحمهمنهنزول"اللهبنصربل،بقوتكعليهم
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.الامتنانهوالسورةعمودإن:فيقول،ذلكيخالفولكنهالتهديد،

السورةعمودأنمن.("..اللهحطمكيفترلم"أ:فولهاقتضاهماوالصواب

تبعا.حاصلفيهاالامتناننوفبلها،بماارتباطهاشموبذلكالتهديد،هو

الموفق.والله

!!!
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الأولالباب[69]ص

العلملأهلوفاقاافهمهماعلىالسورةتفسيرفي

الرنمبصيرتجصآورآلر

لفيل!<باضبرئكفعلتركف>ألم

ومتى،الفهمطلبعندهموحقيقته،للاستفهامموضوعةالهمزة1-

كثر.اومعنيانيجتمعوقداخر،بمعنى-فمجازفهمطلبولا-جاءت

لحكماتثبيتبمعنىوالتقريرالاقرار،علىالحملأيالتقرير:المعانيفمن

والوعد،،التعجبيأوالتوبيخيوالانكار،ليالابطاوالانكار،وتحقيقه

)1(""الاتقانفيالسيوطيأنهاها.ذلكوغير،والامتنانوالتهديد،والوعيد،

منها.طائفةوشروحهالمفتاحتلخيصوفي،معنىوثلاثيناثنينلىإ

حملهاامتنعإذاالاستفهامكلمةأن"والحاصل:التفتازانيالسعدقال

تنحصرولا.المقاميناسبماالقرائنبمعونةمنهتولدلحقيقةاعلى

دونأداةفيمنهاشيءأيضاينحصرولا،المصنفذكرهفيماالمتولدات

نأينبغيفلا.التراكيبوتتبع،الذوقسلامةهوذلكفيلحاكمابل،أداة

بل.تتخطاهأنغيرمن،وجدتهمثالأو،سمعتهمعنىعلىذلكفيتقتصر

")2(.لهادياوالله،الرويةواستعمال،بالتصرفعليك

[.المؤلف81(29-700/)(1)

927(.)3/الشربينيوتقريرلحكيماعبدحوالثيمعبمصرالمطبوعالمطول2()

[.لمؤلف1
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المجازيالاستفهامفيالاصلأنلييلوج:الرحمنعبدقال79[]ص

فيأتي،للفهمالطالبالحكمعنالذهنليخامنزلةنفسهالمتكلمتنزيل

تركبل،عليكيتحكملمأنهليريكهذا؛بهايأتيكما،الاستفهامبصورة

الكلامسمعمنوليعلموالتبصر،التدبرلىإلكأدعىهذافإن.إليكالحكم

تدبرتإذابأنكلوثوقهالاسلوببهذاأتىإنماأنهالمتكلمحالحقيقةوعرف

لىإاحتاجإنالظهوربغايةالامرأنيرىوأنه،لحكمافيوافقتهوتبصرت

الإقرار.علىلحملابمعنىالتقريرهووهذاوالتبصر.التدبرلىف!ندء

الهمزةعقبيؤتىانفالاغلب،الاثباتالمتكلمعندلحكماكانإنثم

النفيكانوان[.1:]الشرح(صذركلكلنثرح>ألر:لىتعاكقوله،نفيباداة

6[.4و63و16:لمز]<اللهلةٌخ>أه:لىتعاكقولهنفيبأداةيؤتىلاأنفالغالب

الاستفهاملان،المتقدمالمعنىتأكيدهو-أعلموالله-ذلكفيوالسر

علىحملكيريدالمتكلمأنإيهامفيهكانالإثباتعنالصورةفيجاءإذا

تقريريذكرأناقتضتلحكمةا"لان:قالالشمنيإليهأشاركما،الإثبات

به،أقرممايقينعلىالمقرأنعلىالدلالةلىإقصدا،النفيبصورةالإثبات

.()1المتكلمتقريرمنذلكيتلقنلموأنه

يطلققد<صدركلكلنثرح>ألرنحوالاثباتمنهيعلمالذيوالتقرير

وتحقيقه.تثبيتهبمعنىلحكماتقريروهواخر،بمعنىتقريرأنهعليه

در>نحوعلىيطلقوقدإبطاليا،إنكاريّايسمىالنفيمنهيقصدوالذي

.الشرجنفييبطلنكارأنهمعنىعلىليإبطاإنكار(لنثرح

]المولف[.38(./1)اللبيبمغنيعلىالشمعيحوايثي(1)
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إفادةلىإالنفيأوالاثباتمنهيظهرتقريربصورةيتوصلوقد89[]ص

قوةبالاستبعادليفاد،نيالثافيوالثبوت،الاولفيالانتفاءبعدشدة

الثاني.فيوالمانع،الأولفيالمقتضي

الالستفهامفذاك-لومولا-طبيعياالمانعأوالمقتضيكاننثم

الذيوقولبعد؟الخضريمتألمالخضر:حياةيعتقدمنكقولالتعجبي،

يتكلم؟أذئب:الذئبكلمه

فهوالتداركيمكنلمفإن.التوبيخيالانكارفهولومهناككانوان

؟ماتحتىتط!مهلمأجوعا:إنسانعندهماتلمنكقولك،التقريعلمجرد

وجوههماسودتالذينفأتاوجونرود!ودوجوٌتبيضيوم>:وجلعزاللهوقول

.[601:عمراناال1<ايمنكمبعدأكفرئم

لى:تعاكقوله:فالأول،النهيوالأمرمنهفهمالتداركأمكنوان

فاسلمواأي2[،0:عمران]الءأسلمتو(لأقبنوالكتفأوتوألقذين>وقل

لنحتون<ماأتعبدونقال>:لقومهإبراهيمقولمنسبحانهبهخبروما،الان

تفعلوا.لاالانفمنأي59[:]الصافات

عزاللهأخبروكما،المثالهذافيكما،بالتعجبالتوبيخيقترنماوكثيرا

5[.:]ص<لمثئئءجمابفذاإنإلهاؤحداأعزة>:المشركينعنوجل

تأتيقدالنفيعناستفهامصورتهبمالهامثلالتيالوجوهمنأنواعلم

؟الانلىإحيلخضراالخضر:حياةمعتقدكقول،وعكسه،الاثباتبصورة

تسلم؟لمألكافر:وقولك
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تغفل!فلا،والعتاباللوميعممابهأريدالتوبيخأنواعلم

إنماأنهاليفيلوح،والامتنانوالتهديد،لوعيدوالوعد،فأما99[]ص

>والفحشج:وتعالىتباركاللهقولالوعدفمثال.الكلامفحوىمنتفهم

ولسوف!لأوكامنلكضيروللأخرة!قلىوماردل!وذعكما!سبمإذاوالئل

6[.-1:]الضحىالايات.(.0ثاوىيتيمامجرلألم!فتئ!؟ربكلعطيث

لواحقها.علىتدلالعنايةفسوابقأي

:(الشاعر)1قولوعليه

مصقدماعلىفقس!الجمبعودكالله

خصوصمنلا،الكلامفحوىمنأخذنمالكنهالوعد،هووهذا

لكان،استفهامبدون."..فاوىيتيماربك"وجدك:قيلولو،الاستفهام

حاصلا.الوعد

!ألننيومبؤلفمكذبين>وئلوجلعزقولهوالتهديدالوعيدمعومثاله

:لمرسلات]<بالمجرميننفتل!كذلكالأخرفيطعمم!الاؤليننهلث

اللهصلىللنبيالوعد:الكلاممنوفهمللتقرير،الاستفهامفأصل[،15-18

للمكذبين؛والتهديدوالوعيد،عدوهمبإهلاكلمومنينووسلموالهعليه

نأعلىالدلالةظاهروالاخرينالاولينمنللمكذبينتعالىاللهإهلاكفإن

سنته.تلك

وينخظفءامناحرماجعلاتايرؤأولم>:تعالىقولهالامتنانومثال

273./1الكشكولانظر:الحلتيالصفيهو(1)

421



67[.:]الععكبوتيكفرود(المحهونجعمةيومنونأفبالنطلحولهنممنالضاس

منمفهوموالامتنانللتقرير،الاستفهام.(.000يرواولم>:فقوله

.(المه>وشعمة:بقولهوأوضحه،الكلامفحوى

الاستفهاملتوضيحكاففانهالقدر،هذاعلىالموضعهذافيولاقتصر

أعلم.والله.الفيلسورةفي

كانإنأماللتقرير.(تر>ألم:لىتعاقولهفيفالاستفهام[001]ص

بقصةعلمقدكانلانه،فواضحوسلموالهعليهاللهصلىللنبيالخطاب

عاماالخطابكانإنماو.يأتيكماالعلمالايةفيبالرؤيةوالمراد،الفيل

هوإنماهذامثلفلأن؟الانسانأيهاترلمأ:قيلكانه،توضيحهياتيماعلى

القاصيعلمهقدأمرهذا:يقالواشتهارها.الواقعةظهورشدةعنكناية

تسمعفلاوالاشتهار،الظهوربشدةالوصفإلاهذامنيفهمفلا،والداني

يقدجلاهنافكذلك.يعلملممنالقاصينمنبأنذلكمثلفييناقشأحدا

البتة.الفيلبواقعةيسمعلممنالناسمنبأنبالتقريرالقولفي

بلغتهفمن.المخاطبينبتنوعيتنوعالاستفهامفاجعلبهذاتقنعلمفان

وهويعلمولمابلغتهومنللتقرير.حقهفيفالاستفهامعلم،وقدالاية

فللتعجب.والا،فللتوبيخمقصر،

والمؤمنين،وسلمواادهعليهاللهصلىللنبيفالوعدحال،كلوعلى

مكة،أهلعلىوالامتنان،خاصةمكةولاهل،عامةللناسوالتهديدوالوعيد

سبق.كما،الكلامفحوىمنحاصلذلككل
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بمعنى<تر>ألز:لىتعاقولهفيالرويةأنعلىالمفسروناتفق2-

يصلحمنكليشاهدهاولم،النبويالمولدقبلكانتالواقعةلان،العلم

بل:قالمنومنهم،مباشرةالعلمبمعنىالروية:قالمنمنهمثم.للخطاب

وتثبيتهتقريرهفيمبالغة،العلمعنبهاتجوزالإبصار،بمعنىالتيهي

.المقاميقتضيهكما،وتحقيقه

خطابهفيفالروية،الواقعةشاهدقدوكانالسورةبلغتهمن:يقالوقد

".تعلملمأ"عنالعدولفيالنكتمنهذاويكونحقيقتها،علىبصرية

باعتبارين.لكنوالمجاز،الحقيقةبينلجمعاوفيه

عليهاللهصلىللنبيالخطابأنعلى-أعلمفيما-المفسروناتفق3-

ذلك،خلافاحتماللىإأشار[101]صالالوسيأنإلا،وسلمواله

1(.)"وسلموالهعليهاللهصلىاللهلرسولالخطابأنوالظاهر":وعبارته

نأفاعلم":قال،الخطابعمومأولالىتعااللهرحمهالمعلمواختار

طريقمنبهاأيقنأو،الواقعةهذهرأىمنجميعلىإمتوجهههناالخطاب

أنه-إيضاجمع-وحاصله.تقريرهفيوأطال.راها"ممنلحكايةاتواتر

كلبل،معينواحدبهيقصدولاالواحد،خطاببلفظالكلاميأتيماكثيرا

"،اعلم"كثيرا:المؤلفينكلامفييقعكماوذلك.للخطابصالحواحد

قصلمالمؤلفبهيقصدولاذلك،وأشباه"علمت"قد،"فتنبه"،فتامل""

عليه.يقرأأو،كتابهيقرأواحدكليقصدبل،معينواحد

]المولف[.(.554)9/نيالمعاروج(1)
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رفي>وقضئ:وجلعزاللهقولأصرجهاالقرانمنأمثلةالمعلموذكر

أواحدهماال!برععدكيبلغنإماحشناولإلوالدينإئاهإلاالأئغبدو

خفضو!!ريماقولالهمارقلئنهرهماولاأثفمآنرفلامملاهما

23-]الاسراء:(صغيراأرحمهماكارئإقوبوقلالزحمةمنالذذجناحلهما

كأنه،بعينهلالواحدبعدهوما(عنذليبلغن>إما:قولهفيفالخطاب24[.

ماالإدن!نن>يايها:تعالىقولهحدعلى"الانسانأبهاعندكيبلغنإما":قيل

6[.لانفطار:]1<الكريمبربكغىك

هذاباختيارأجادلىتعااللهرحمهالمعلامأنأرى:الرحمنعبدقال

ولا،الدينفيزيادةبهالقولفيليسفإنه.تقدمعمنينقللموان،الوجه

مداهنةولا،التاويلفيتعسفولا،صريحةروايةردولا،منهنقص

رمينفيفييكونقدمماذلكغيرولا،للتحريفبابفتجولاللمرتابين،

وبيان،الواقعةتقريرمنالمقاميقتضيهبماالاوفقذلكمعوهوالطير.

.والامتنانوالتهديدالوعيدفيوالابلاع1[20]صواشتهارها،ظهورها

المذكور،المعنىواستحضر،عليهتليتأو،السورةتلاإذاالانسانفان

الوعيدمنفيهامافيهيعملأنأجدرفكان،مباشرةبهايخاطببأنهشعر

أهله.منكانإن،والامتنان

قد:قيلفكأنه،بقريشالخطابفخصتعالىاللهرحمهالمعلمرجعثم

بدونالواحدبلفطالخطابفينظيرالهذاأحفظولا.القرشيابهاعلمت

احدلكليكونأنواما،معينلواحديكونأنإمابل،يخصصهبماتقييده

يخاطب.أنيصلج
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أنهيظنحد،وبفردخاصالخطابأنالسورةعمودذكرفيأوهمثم

!ترىكماوهذا.لهبأبو

يصيروإنما.القيامةيوملىإإنسانلكلفالخطاب،قدمتماوعلى

يكتبكما،يخاطبأنأهلوهو،السورةتبلغهحينبالفعلمخاطباالإنسان

يبلغهحينبالفعلمخاطباالغائبذلكفيصير،عنهغائبلىإالرجل

الرجلحضرتوربما.للخطابأهلوهو،عليهيقرأأو،فيقرؤه،الكتاب

وبلغولدفإذابطنها،فيمنبهيخاطبكتابافيكتب،حاملوامرأته،الوفاة

كتبولو.بالفعلبهمخاطباصار،عليهقرئأو،الكتابفقرأالتمييزسن

فييولدمنكللىإأوتناسلوا،ماذريتهمنبعدهيولدمنكللىإكتابارجل

قرئأوالكتابذلكفقرأالتمييز،حدفبلغمولود،ولدكلمالكان،قومه

بالفعل.بهمخاطبايصير،عليه

بعضمغالطةتنحلوبهذا.كتاببدونوالوصيةالرسالةحكموهكذا

أعلم.والله(،1لامدي)كاالاصوليين

قرناء"احذر:مثلبوقتتتقيدلابنصيحةجدهإليهكتبمنأنوكما

تذكرحينلكينبغيفكذلك،الكتابقرأكلماالخطابتكرريتصورالسوء"

6[،]الاندا:الحر!ى<برئكغسكمالإثنمننا>يأيهاسبحانهربكقول

الفيل.سورةومنهاوأشباهها،

مطلق،مفعولأنهاعلىنصبموضعفيالايةفي"كيف"4-301[]ص

ربك"؟فعلفعلأي:المعنى"إذ:قالالمغنيفيهشامابنقاله

بعدها(.وما1/991)[.]المؤلف.للامدىالإحكامراجع(1)
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ترألمأي؟الفيلبأصحابربلشفعلفعلأيترألم"أي:المحشيقال

ربكانترلمأ:قيلفكانهعظيما،فعلافعل:وجوابه؟الاستفهامهذاجواب

.)1(؟"الفيلبأصحابعظيماًفعلأفعل

حالاالشيءإنشاءوهو،التربية:الاصلفي"الرب:الراغبقال5-

يقالولا.للفاعلمستعملمستعارمصدرفالرب...التمامحدلىإفحالا

")2(.الموجوداتبمصلحةالمتكفللىتعادلهإلامطلقا""الرب

الحكمة.تقتضيهبمامدبرك>ربك(:قولهمعنى:الرحمنعبدقال

ومن.الظالمينيعذبنوامنوا،والذينرسلهينصرأنتقتضيوالحكمة

وقد،أ-الامتنانوالوعيدالوعدتناسبفالكلمة.النعمبسطهتدبيرهجملة

منها.كلسياقفيجاءت

5[،:]الضحىفترضر؟<ربكبعطدولسؤف>:لىتعاقوله:الاولفمن

.[912؟]الاعراف<عدو-يهلفأنربكئم>دمى:سبحانهوقوله

ربدم<نرغضتعليكميحلأنأردئم>أنم:لىتعاقوله:نيالثاومن

86[.:]طه

الخرفيألفففلكميزجىالذىرئبهم>:لىتعاقوله:الثالثومن

66[.ء:]الاسر(رحيمابكمإنهكاتففملهحمنلتئنغوا

المعنىسامعأوقارئكلحقفيتقررالفيلسورةفيالكلمةفهذه

به.يليقالذي

[.]المؤلف.2(1/17)الدسوقيحواشيمعاللبيبمغعيراجع(1)

[.]المؤلف.(ب)ربالراغبمفردات2()
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لفوائد:("الفيل"أصحاببعنوانالقومذكر-6

صاراللفظهذاكانفقدوجازته،مع،التعريففيوضوحهمنها:

لجيش.اذلكعلىكالعلم

الغرضلذلكالفيلطلبأبرهةفان،عذابهمسببلىإالايماءومنها:

يأتي.كماالكعبةهدم،وهوالمذموم

فيهماأهول[401]صكانفانه،لجيشاذلكعظمةلىإالاشارةومنها:

وتعرفالعدد،كثرةتعرفكانتالعربفإن.الاعظمالفيلوذلك،الفيلة

قتالتعرفتكنولم،ذلكوغيروالدروعوالرماحوالسيوفوالابللخيلا

علىأبرهةحرصولذلك.ألبتةالفيلرأىقديكنلمغالبهمبل،الفيلة

ليهدمنتالىلماأبرهةشأنفيالواقديروايةففي،لجهةاهذهمنالتهويل

يرلمفيلاوكانمحمود)1(.بفيلهإليهيبعثأنالنجاشيلىإ"وكتب:البيت

)2(.فيلا"عشرثلاثةكانت:وقيل...وقوةوجسماعظماالارضفيمثله

فقد،الفيللىتعااللهحبسوهي،الاولىالايةلىإالاشارة:ومنها

تقدمكما،أشعارهمفيذكرهاكثرولذلك.غرابةالعربعندغرابتهزادتها

.الاولالقسممن)ز(فصلفي

محمود،الاعظمالفيلذلكبهأريدللعهد،<لفيل>في""ال7-

.بتذكرهيتذكرهابالقصةالعارفلان؛الفيلةبقيةذكرعنبهواكتفى

الدكنبحيدرابادالعثمانيةلجامعة1أستاذ،اللهحميدمحمدالدكتورصديقياستظهر(1)

منلنوعاسم(ث"،5!لح!)مفودأو،مموتالكلمةأصلأنمقالاتهبعضفي

.[لمولفا].الفيلة

-29(.1/19)صادرط[.لمولف11(1/1/550)سعدابنطبقات2()
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بهفأريدلجمعاإليهأضيفولكنفواحد،الفيل"أما:المعلاموقال

قال.لحديثاوأصحاب،الرأيأصحاب:كقولككثير،وهذا،الصنف

للواحدءحتملفاللفظ[.11:]المزمل<افنمةأوليوائكذبينوذرني>:لىتعا

".أعلموالله،أقربوالكثرة،ياتالروجاءتوبكليهماوالاكثر،

لها،يشهدماالامثلةفيوليسنظر،هذهقاعدتهفي:الرحمنعبدقال

فيكون؛النعمةيحبولا،الرايويعرف،لحديثايحفطفلان:تقولفانك

صائب،رأيولهكثير،حديثفلانعند:وتقول.إضافةولا،بحالهلجنسا

بحاله.لجنسافترى؛ظاهرةنعمةوله

ولالي،يتبين،ولمللجنس<لفيل>501[]صفيال"":إنيقالأنبقي

ماينفيلاالعهدمنظاهرهاعلىالكلمةبقاءأنعلمتلما،إليهملجئ

أعلم.والله.الفيلةدتعدمنالرواياتبهجاءت

يحيطجمالإ<الفيلبأضبربكفعلتركئف>ألض:تعالىقوله-8

تقدم-كماالتهديدهوالسورةعمودكانوإذ.بالقوملىتعااللهفعلهمابكل

لقوتهم،توهينفيهممابالقوماللهفعلهماالاجمالهذافييدخلفانما-

لهم.وتعذيب

فيكذلكجاءإنماوكأنهذلك،يساعدبالباءالموصولفعل""ولفط

قوله:لىإبعاد<رئكفعلىتركتفألم>:لىتعاقال.ونحوهللعذابالقران

.[13-6]الفجر:(عذابسؤطرئكعلئهض>فصث

ئافعفتمعلمتم>هل:لاخوتهيوسفخطابمنحكاهفيماسبحانهوقال

وذاك،ذلكوغير،بيعهثم،لجبافيإلقائهمنأي98[،:]يرسف<بيوسف
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التعذيب.مننوع

[95]الانبياء:(ئالهتناهذافعلمنقالوا>إبراهيمقومعنحكايةوقال

تعقل.كانتلوشديدعذابوذالبجذاذا،جعلهاحتىحطمهايعنون

وتببأنفسهزظلموالذيندئحنفىوسكنتم>:لىتعاوقال

.العذابمناي45[،هيم:]إبر<بهمفعثالمكيف

قتل(منبالثسياعهمفعلكمايشتهونماوتينبتنهتموحيل>:سبحانهوقال

54[.]سبا:

****

<!تفحليلىفيئحعلكيدوولضأ>

الايةجملتهاماتفصيلفيشروع-المفسرونقاله-كماهذا-1

كمالبينهمالان،الاولىعلىلجملةاهذهتعطفلمولذلك،لىالاو

أمدء!بماتعلمونأمدءالذى>واتقو:لىتعاقولهوزانعلى،الاتصال

.[134-132]الشعراء:<وعيودؤ!وجنفونيهئبائعم

:قال،هشامابنبنىنيالثاوعلى.نفيهلابطالاو،لجعلالتقريرالهمزة2-

النفينفيلاننفيا؛كانإنثبوتهلزمبعدها،مانفيالهمزةهذهإقادةجهة"ومن

شرحنا،:معناهكانلما<لكن!ثرحلر>على>ووضععا<عطفولهذا..إثبات

لؤأ>،7[-6:لضحىا]<نهديلاضآكووجد!وىثالجيماكيجذلمأ>:ومثله

.(1)-3["2:]الفيل(أباللطيزاعلئهتموأرسل!تضليلىفيثحعلكئدوو

[.]المؤلف34(./1)الشمنيوحواشيالدمامينيشرحمعاللبيبمغعي(1)

132



".تضليلفيكيدهم"جعلقوةفي...(بجعللؤ>:سبحانهفقوله

وأنه،"الكيد"تفسيرالاولالقسممن)ج(فصلفيتقدم3-1[60ص1

؛المحرمفيوقدومهم،الفيلةسموقهم:الفيلأصحابكيدتقريرفييكفي

.التقدممنومنعهم،الفيلحيسهولكيدهموجلعزاللهتضليلوأن

باطلا،ذهب:سعيهموضل،ضاعإذاالشيءضل:قولهممنوالتضليل

غيرفيذاهباضائعاكيدهمجعلسبحانهأنهفالمعنى.يضلجعله:وضلله

مطلوبهم.بهيحصللمشيء،

****

(!سجيلمنمجمارؤدرميهم!ألابيلطيزاعلئهتمرسلو>

فإن.الكمالينبينللتوسطقبلهاالتيعلىالجملةهذهعطفت-1

خبرية،وهذه.تضليلفيكيدهمجعلتقديرها:،علمتكماخبريةالاولى

بأصحابلىتعااللهفعلهماجملةمنالامرينكلالان؛قائموالتناسب

الفيلحيسلىبالاوالمفادلان،الاولىكأنهاالثانيةوليست.الفيل

يخفى.لاكما،ذلكغيربهذهوالمفاد،والجيش

،للعذابالقرانفيكان""علىبكلمةوصلإذالىتعااللهإرسال2-

لى:تعاكقوله،القرانفيمواقعهمنيعلمكماغالبا،وامامطلقا،إما

الريخعلتهمأ،سملاناإدعا؟وفي>[،162:لاعراف1(رخزاعليهم>فأرسلنا

عيئهمأرسلاإنا>3[،1القمر:1(صتعةأزسلنالجتهم>إنا[.14:لذاريات1(العنب

>ويرسل33[،:رياتلذ1(طيهزمنححازةعلتهملنزسل>3[،4:القمر1<حاصبا

33[،:]الرحمن(2نامنشواظعلتاكمايزشل>[،04:]الكهف<حئمباناعليها
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وغيرها.96[]الاسراء:<الردخمنقاصفاعلئكم>فيزسل

توزهمالبهفرينعلىألثثيطينأزسفناأناترألم>:لىتعاقولهومنه[701]ص

بعنادهمالكفاراستحقهالعذابمننوعالتسليطهذافان83[:]مريم(أزأ

وإصرارهم.

ضمن-الفيلايةومنها-ونحوهاالاياتهذهفي""ارسلأنوالظاهر

منهوذكر،القرانفيكثيروالتضمينب)على(.غذيفلذلك،""سلطمعنى

مثالا)1(.خمسيننحوالسلامعبدابن

فيوغيرهالزجاجقاله،سلط""أرسلمعانيفياللغةأهلذكروقد

()2(.اللسان)راجع.الاخيرةالاية

نأفيمكن6[،:]الانعام(ئذراراعلهمالشمارسقنا>و:لىتعاقولهفاما

ير:والتقلم(أرسلب)لا(،>ئدرارا:بقولهمتعلقالمجروروالجارايكون

عليهم.مدراراالسماءرسلناو

علتهمأرسلنك>فما:لىتعاقولهمنها،أخرىاياتذلكفيونحوها

]المطففين:خفظين(علنهمأرسلوا>وماسبحانهوقوله08[،لنساء:]<حفيظا

وغيرها.61[:لانعام]<حقظةعلئكئم>ويرسل:وجلعزوقوله33[،

الفيل:أصحابلتعذيبكانالطيرإرسالأنعلىدليلانفهذان

الفيل.باصحابالربفعلتفصيلفيلجملةاهذهوقوع:الاول

[.]المؤلف.58-45صيجازلا1والاشارة(1)

3(.54)3/الزجاجننمعا:وانظررسل(.-11/285)2()
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سمعت.كما"ب"علىالارسالتعدية:الثاني

أنهوحاصله،الاولالقسممن)ج(فصلفيتفسيرهتقدم:الابابيل3-

الطير.وصففيجاءماوتقدم،الجماعات

لجملةواا)طير.تلكترميهم:والمعنى،ظاهرهعلى(بزس>-4

(الأرضفىيبضثغ!إباالله>فبعث:تعالىقولهحدعلى(د>طيزانعت

قال.(بابيل>:لقولهبالنعتلتخصيصهامنهاأوحال31[،:]المائدة

فيجاءكما،طبوصفاختصإذالحالاذيتنكيريجوزأنهواعلم":الرضى

فرسفجاء،الخيلبينوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"سابق:لحديثا

.(1قائما(")ظريفابرجلمررت:تقولوكذاسابقا("له

منيقارنهلمإن:نقوللأننا،الارساليقارنلمهناالرميإن:يقاللا

نأعلىالطير،برجوعإلاينتهلمالارساللاندواما،لهمقارنفهواوله

النساء،ايةقريباسبققدأنهعلى،إشكالفلا،التسليطمعنىمضمنالارسال

منالمقصودوأنه،مضارعفعلأنهههناحسنهومما.التطفيفواية

عندهم.جائزةالمقدرةلحالوا.الارسال

استئنافأنهعلى(ترميهم>:قولهيحملأنيجوزوقد[801ص1

رسلو>:جاءثم،والتهويلالتشويقمصطلما-أعلموالله-كأنه.نيبيا

مما-كانعلمت-كمالعذابهمأرسلتأنهايدلوهو(،أبابيلطتزاعلثهم

بهمصنعتوما:المخاطبينمنالواقعةيعلملممنيسألأنالعادةتقتضيه

[.]المولف(.1/402)الكافيةشرح(1)
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في:مثلهقيلوقد.<سخيلمنمج!طرة>قزميهم:بقولهفأجيبالطير؟

آيةبرأستمتلىالاولجملةاانههناحسناوزاده83[.:]مريم(أزأ>توزهم

البابمن(1)5الفائدةفيهذاتماموستعلمعليها.يوقفأنشأنهامن

تعالى.اللهشاءإنالثاني

كأنهتقدمكماالعلمتحقيقعلىالسورةمبنىبأنهاهنايضعفولكنه

فلا،الشهرةبغايةوالكيفيةالواقعةوكانت"يخاطبمنكلعلمه"قد:قيل

أعلم.لتهو،السؤالفرضهذامعيحسن

العجيبة.لهيئةو،الغريبةالحاللتلكتصويراالمضارعالفعلواختير

لى!تعااللهشاءإنالرسالةاخرالفوائدفيذلكإيضاحوسيأتي

أهلبعضنآنفاالماضيةالنساءآيةتفسيرفي(1)الالوسيذكروقد

ضمنأنهعلى)أرسلنا(لثانيامفعولا)حفيظا(:قولهيكونأنجوزالعلم

"جعلنا".معنى

خعن>وماالايةنظيرفيلىتعااللهقولويؤيده:الرحمنعبدقال

.[701:لانعام]ا(حفيظآعلتهغ

احتمالبمراجعتهيطهرقد)2(،التضمينفينفيسبحثوللخفاجي

يكونأنعلى)أرسلنا(دثانمفعولأنهوهو(تزميهم>فيرابعوجه

شئت.إنفراجعه.عليهممسلطةترميهمالطيرجعلنا:المعنى

[.]المؤلف(.2136/)نيالمعاروجراجع(1)

[.]المؤلف.92-02صالمجالسطراز2()
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فيطاهروذلك،لحجارةنعت(سجيل>من:قوله5-011[)1(]ص

طين:اللفطيومعناه.سجيلمنهيبل،المتعارفةالحجارةمنليستأنها

:لوطقصةفيذكرفانه،نفسهالقرانفسرهبل،السلفقالهكمامتحجر،

منهيومارئكعندمسومة!ضنضو2سخيليضن>وأمظزناعليهاحجارة

حجار"عليهماخر:>وأمطزناموضعوفي82-83[،]هود:<ببعداظبجت

مسومة!طيهزمنححارهعلتهملنزسل>:الثالثفيو74[،لحجر:]ا(سخيلمن

34[.33-:]الذاريات<لات!ترفينرئكعند

الثالث:الموضعهذافي(طيهز>منالوصفهذااختيارفيالنكتةولعل

،السلاموعليهمعليهلإبراهيمإخبارهمفيالملائكةعنمحكيةفيهالعبارةأن

جادلفانه،القومأولمكيعذبأنعليهيشقرحيما،رووفاحليماأواهاوكان

بأنهاوصفهامحاورتهفيالملائكةفاختار،القصةسياقفيكماشأنهمفي

وا-دا.المالكانوإنالتصور،فيسجيلمناخفلانه؛طينمن

طينمندحجرمماأنهايعينلاطينمنبحجارةالسجيلوتفسيرهذا،

حيثأيوجل،عزاللهعندمعدخاصنوعأنهتعطيالاياتفان،الارض

:عباسابنقال،لذلكيشهد<>مسومة:وقولهيشاء.منبهليعذب،يعلم

وأسوداء،نقطةفيهأبيضلحجرايكون،المختومةالحجارة:"المسومة

إبراهيمياربكعندتسويمهافذلكبيضاء،نقطةفيهأسودلحجرايكون

")2(.للمسرفين

عليها.مضروب(01)9الصفحة(1)

[.]المولف2(.)27/جريرابنتفسير2()
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لا":جريجابنزاد."لمعلمةا:المسومة":وفيرهمجاهدوعن[111]ص

.(1)قتادةعنونحوه."الارضحجارةتشاكل

قفيزنحوهانئأمعندمنهارأىأنه:عباسابنعنالتفاسيربعضوفي

الظفاري)2(.لجزعكابحمرةمخططة

رأيت:قالأنهمعاويةأبيبننوفلعننعيمابو"وأخرج:الالوسيوقال

العدسمنواكبر،الحمصمثلحمى:الفيلأصحاببهارميالتيلحصىا

عباسابنعنالدلائلفينعيمأبووأخرجظفار.جزعكأنهابحتمة)3(،]حمر[

4(.)"الغنمبعرمثل:عنهمردويهابنروايةوفي.البندقمثلحجارة:قالأنه

فصلفيوهمهبيانمتقلموقدكبارا،كانتلحجارةاإن:قيلماذكرثم

.الاولالقسممن)هـ(

علىمكتوب"أنه:صالحأبيعننعيمبوومردويهابنوروى:قال

."هانئأمعندذلكرأىوأنه،أبيهواسم،بهرميمناسملحجرا

تلكرأىفكانه،صالحأبيلىإالسندصحإن:الرحمنعبدقال

أنهاوراى،العربيغيربلسانكتابةأنهافحدس،غيرهوصفهاالتيالخطوط

[.]المؤلف55(.-45/جرير)13ابنتفسير(1)

الخطيب.تفسير(،03/164)جريرابنتفسيربهامشالنيسابوريتفسير)2(

79(.32/)[.المؤلف1

فيوقال237(،03/المنيرية)طالمعانيروحفيوكذا.الاصلفيضبطتكذا)3(

"."مختمة)88(:نعيملابيالنبوةدلائلمطبوعةوفيالسواد".:"بالضم:لحاشيةا

22(.1/1)والرشادلهدىاوسبل97(/4)الاسماعامتاعفيوكذا

[.]المؤلف(.954-584/)9نيالمعاروج(4)
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له.مستندلاحدسوهذا.الحصاةبتلكرميمناسمفهيكتابةكانتإن

أعلم.والله

تاثيرفيجاءماالاولالقسممن)هـ(فصلفيتقدم6-1[12]ص

فيتقرحما،جرخاأصابتهمنتجرحكانتأنهاالراجحوأن،فيهمالحجارة

تصبهلمومن.ذلكونحووالحكةالجدريصاحبهويصيب،الموضحذلك

منهل.كلعنديتساقطونففروا،العاديةبالعدوىجدر

(!ما!ولىكحضفنجعلهم>

التيالحجارةمنأصابهمبمااللهفجعلهمأي،سببيةعاطفةالفاء-1

مأكول.كعصفالاثارمنفيهمأحدثتهوماالطيربهارمتهم

أنهبعضهاوفي،التبنهوالسلفعنالرواياتأكثرفي"العصف"2-

عصفتمنمأخوذوكأنه(.1مطلقا)الورقأنهبعضهاوفي،الزرعورق

به.تذهباي،بهتعصفلانهاالريج،

يأاكال،أصابهالمراد:ن:قيل(>مأكولي:قولهفياختلف3-

،وتمزقفتفرقالدود،أكلتهالذيالزرعكورق:فالمعنىالدود،أكلته

مذر.شذرفذهبالريج،بهوعصفت

كلته،مافضلةفهو،وداستهمنه،اأكلتأي،البهائماأكلتهالمراد::وقيل

.الناسعلىلههوانااشدفانه

التصريج.عنترالقرانولكن،فراثتهالبهائمأكلتهالمراد::وقيل

[.المؤلف1(03/9610و)64(/)27جريرابنتفسيرراجع(1)
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ولا،يتفرقلاحبهعلىدامماالزرعورقفان،حبهأكلكعصف:وقيل

.الناسعلىيهون

أعلم.والله.أميلإليهوالنفس،قوينيوالثاالظاهر.هوالثالثوالقول

ناشانهمنما:"الماكول3(:)صاللهرحمهالمعلموقال[131]ص

قال،الكلامفيعامالاسلوبوهذا.إليهيؤولبماالشيءتسمية،يؤكل

[".42،44:]الانفال(مقعولاكانامىاألله!ليقضى:لىتعا

منأنمعلومفانهلغوا،الكلمةيجعلالتاويلهذا:الرحمنعبدقال

ولاينكر،ولا،يخفىلابماوصفهفيفائدةفاي،يؤكلأنالعصفشان

المنكر.أو،الخفيمنزلةلتنزيلهمقتضد

هنافالقضاء(،مفعولاكانامىاالله!ليقفى:لىتعاقولهفاما

اللهعلمفيمقدرامفعولا:الامرذلككانيظهر.فيما،بالفعلالتنفيذبمعنى

بدر.يومأي،اليومذلكونجزهنفذهأي،فقضاه،سيفعلأنه

فعلهمقدراكانأنهفمعلوم،بالفعللىتعااللهقضاهماكلإن:يقاللا

:أقوللاني"."مأكولفيالمعلمقولبهاعترضتمايشبهوهذا،علمهفي

علمفيسبقفقديقعماكلباناحدكليصدقولاانسانكليستحضرلا

فتدبر!.واقعأنهالله

بالعصفالفيلأصحابشبه"إنما3(:)صاللهرحمهالمعلمقال4-

بعيدسلطنتهموذهبت،ممزقكلومزقواوكسرواهزمواأنهملماالمأكول

:(1)المشهورةقصيدتهفيزيدبنعديقال،معروفتشبيهوهذا.ذلك

.(09)عديديوان(1)
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والدبورادصبابهفالوت!جفورقكأنهمصارواثم

الشمامنأنزلتهآلذيخاكماالحيؤةمثللهمواضرب>القرانفيوهكذا

[45:]الكهف<الرئحتذلوههشيمافاصبحالأرضنجات[411]صبهءفاخنل!

الفيلأصحابنحسناالتشبيههذازادثم...منثوركهباءجعلهم:أي

عليهمفصدق-بيانهسيأتيككما-الطيرسباعوأكلتهم،أعضاوهمتناثرت

."مأكولكعصفصارواأنهمومعنىصورة

أمور:ثلاثةيعطيالتشبيه:الرحمنعبدقال

ازسلنا>إنا:لىتعاقالثمود،قصةفينحوهجاءوقد،الهلاك:الاول

31[.]القمر:(المخاركستيمف!نوؤحدصتحةعلتهم

تروثهأوال!صفمنالدوابتسئرهمافإن،الناسعلىالهوان:الثاني

!هشيمفيهذانحوياتيوقد،تفرقإذاولاسيماأحد،ليهيلتفتلا

.انحتظر<

الرياجبهتذهبأنالملقىالعصفشانمنوذلك،التفرق:الثالث

مذر.شذر

منمأخوذةفإنهاذلك،لىإيشير"عصف("كلمةاختيارأنيطهر

مر.كما،الريحعصفت

بعضهم.نجابلجميعا،يهلكوالمالقومانتقدمفقد:قيلفان

نجاإنمامنهمنجامنفان،أكثرهمهلاكالتشبيهصدقفييكفي:قلت

منضربوذلك،بمكةعائشةأدركتهمااللذينالمقعدينكالاعميينمصابا،

رجعفإنه-كانإن-منهميصبلمومن.الموتمنأشديكونقد،الهلاك
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.الهلاكمناخرضربوذاكذليلا،خاسئا

تدقيقهاالعبارةفيهاتدققأنيجبلاوالوقائعالقصصحكايةأنعلى

بقرينةاكتفاء،الخاصبهمراداالعامفيهايطلقفقد،والاحكامالعقائدفي

[11صه1ونقلهم،العرببمشاهدةههنااكتفىيكونكأن،القوةبغايةليست

أعلم.واللهنجوا،لجيشاذلكأفرادبعضأن

فيكما،أفرادهمتفرق-التفرقوهو-الثالثالوجهصحةفيويكفي

بشيءشيءتشبيهمنيلزملاإذ؛منهلكلعنديتساقطونذهبواأنهمالقصة

الطيروأكل،أعضائهمبتساقطقلناولوكيف،.وجهكلمنبهتهمساو

حتىتهشمتعظامهمأنيدعىأنيلزمفهل،عظامهملبقيتلحومهم

العصف؟قدرفيصارت

ذلككانفلعله،أصابهمالذيبالداءأعضائهمتساقطمنجاءمافأما

عتاةأصابيكونأنويمكن.كذلكلهجرىأبرهةأنجاءفقد،بعضهمفي

فيمستوفىفيهالبحثتقدمفقدالطيرأكلماو.أصابهمامثلأصحابه

أعلم.والله.الاولالقسم

:السورةهذهفيالبديعالنظامهذالىإفانظر

لىإوشوقت،الفيلبأصحابالربفعلماجملتأ:الاولىالاية

معرفته.

كيدهم.تضليلهوهوبهم،الرثفعلهماولبينت:الثانيةوالاية

فيه.والواسطة،العذابمقدمةبينت:والثالثة

.العذابصفةبينت:والرابعة

.القومهلاكوهو،الواقعةبهختمتمابينت:والخامسة
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الثانيالباب[1]ص

ترميهم<>:فيتعالىاللهرحمهالمعلممعالبحثفي

علىمنهالاولالبابثناءوالثانيالقسمهذامقدمةفينبهتقد

اللهشاءإن!فايةفيهبماذلكووجهت،المعلامفيهخالفتممامواضع

وقواعدفوائدأقدمأنرىو.لطوله(رس>فيالكلاموأخرت،لىتعا

فهاكها:معه،البحثعليهاينبني

علي:أبوليقال:جنيبنعثمانالفتحأبوقال":الشجريابنقال()1

بعض،موقعبعضهايقعالافعالعن-السزاجابنيعني-بكرأبايوماسألت

حد،ولمعنىلانهاواحدا،مثالاتكونأنكلهاللأفعالينبغيكان:فقال

يدلمابالفعلاقترنفاذ.الزمانأحواللاختلافصيغهابينخولفولكن

وهذا:الفتحأبوقال.بعضموقعفيبعضهاوقوعجازحالأولفطمنعليه

سديد")1(.عالبكرأبيمنكلام

المضارعموضعالماضيووضع،نحاةكلهمهؤلاء:حمن[لرعبدقال

عنللعدولالمقتضىوقيام،المانعزوال:بأمرينإلايجوزلاوعكسه

أهلعنبيانهتيسيأوالمقتضي،يهاموالاالالباسهووالمانع،الاصل

لهمشأنولاسيأتي،كماوالإيهامالالباسبدفعيهتمونإنماوالنحاة.البيان

[.]المولف.الادبخزانةفيالبغداديونقله03(،1/4)الشجريابنليأما(1)

أيضا.(534)2/فيالشجريابنونقله35(،)2/الطناحينشرةليالامانظر:و

لخصائصافيلنصو(.01/4)الادبخزانة:وراجع68(./1)وانظر:

الخصائص.غيرالشجريابنمصدرولعل،مختلفبلفظ331()3/
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المضارعموضعالماضيوضعفاجازتهماخر،فنمنهوإذ،بالمقتضي

مانعهناكليسانهمعناهإنما،الزمانحقيقةعلىتدلقرينةكانتإذاوعكسه

النحويالمانعزوالمنيلزمولا.والايهامالالباسزالقدإذنحوي

فنهم.بحسبتكلمواإنماالقومولكنمطلقا،لجوازا

إذاالمبتدأخبرتقديم:والايهامالالباسلاجلالنحاةيمنعهفمما2[]ص

يحملفالسامعالمبتدأ،تقديمالاصللان،قرينةولانكرتينأومعرفتينذنا

.الايهاممنفيهلماحينئذالخبرتقديمفمنعوا،عليهالكلام

هوزيدااناريدإذا"ضاربهبكر"زيدمنععلىاتفقواانهمذلكومن

نأوجبهكذاقيلوإذاهو".ضاربهبكر"زيد:يقالأنوأحبوا،الضارب

.(1لزيد)"هو"وكلمةلبكر،""ضاربهفيالهاءتكون

خشيإذاالنونمشددةالهمزةمكسورة""إنتخفيفمنعهمومنه

النافية.الساكنة"ب"إنالتباسها

سعلمى"ضربتنحوبالفاعليلتيسحيثالمفعولتقديممنعهمومنه

(".لبنى

فيوالخبر،زيد"الدارفي"إنمانحوفيالمبتداتقديممنعهمذلكومن

عليه.المقصورعلىالمقصورتقديميجببلالدار"،فيزيد"إنمانحو

زيد".بكراضربو"إنما،بكرا"زيدضرب"إنماومثله

لاحيثيجوزإنما:بهكالمفعولحذفهالصناعةتجيزماكلفيوقالوا

.كثيرةالاصلهذاعلىالمبنيةومسائلهم.إلباس

.(12)2/الهوامعهمعانظر:(1)
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،النحويالمانععدمفيهالجوازباالمرادالسابقةالحكايةأنوالمقصود

لىإموكولوبيانه.المقتضيقياممنبدلابلمطلقا،الجوازيقتضيلاوذلك

لى.تعااللهشاءإنمنهطرفوسيأتي،البيانفن

:وقالالمجاز،إنكارالاسفرايينيإسحاقبيالاستاذعنحكي2()

الفارسي،عليأبيعنمثلهبعضهموحكى.حقيقةفهومجازايطنماكل

إنكاردخويزمندوابنالقاصوابنالظاهريةعنوحكي(.)1عليهغلطوهو

)2(.القرانفيالمجازوقوع

والمضارعالماضيمنكلوقوعجوازهؤلاءرأيمنأنيتوهموقد

والتقدير.بالحذفمنهسمعماتأويلأومطلقا،منعهأومطلقا،الاخرموقع

القرانفيذلكمنوقعماكلهؤلاءيفسربل3[]ص،كذلكالامروليس

مجازا.ذلكيسمواأنيابونانهمإلاالجمهور،تفسيرنحووغيره

لجهل،بارماهممنفمنهمهؤلاء،مذهبتفسيرفيالعلماءتكلموقد

هذااستشنعوانماأنهميرىمنومنهم،بالمكابرقرماهممنومنهم

الالفاظمنكثيراوالسنةالكتابفيإن:يقالأنيلزمهإذ،الاصطلاح

حقيقتها.علىليستوالجمل

تسميةعلىاصطلحواالذينكلاممنسمعالاستاذأنلييلوحوالذي

الوضعفيلهحظلاالمجازأنيرونأنهممنهفهممامجازاوهذاحقيقةهذا

حقيقة،فهيلهوضعتفيماكان"إن:الكلمةاستعمالفيكقولهم،العربي

366(.1/4،36)وزميليهالمجاوينشرة[.لمؤلف]ا(.1/175)المزهر؟راجع(1)

.[لمؤلف]ا.36(/2)لاتقانا:راجع(2)
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لاالمجازأنهذامعنىأنفراىمجاز"،فهيلهوضعتماغيرفيكانوان

ليستالمجازيةفالألفاظكذلككانواذا.البتةالعربيالوضعفيلهحظ

عربي،وسلموالهعليهاللهصلىوالنبي،عربيالقرانأنثبتوقد،بعربية

ذلك.فيإذنمجازفلا،عربيفهوالعربفصحاءعنثبتماوكل

الوضعقسمواولكنهم،العربيالوضعفيحظاللمجازيثبتونوالقوم

وقعلمن""مضروبووضع،المعروفللسبع"أسد("كوضعتحقيقيلىإ

قالوا:.الشجاعللرجل"أسد"كوضعلمجازوهووتأويلي؛الضربعليه

هنابالوضعفمرادناله،يوضعلمفيمامستعملالمجازنإطلاقناوأما

.()1الوضعكلمةمنالمتبادرلأنهطلقناو،التحقيقيالوضع

كانلماالبيانهذاعلىوقفلوالأستاذأنفظني:الرحمنعبدقال

كحالحالهميكونفقدوافقهمومنالظاهريةماو.أعلملئهو،خلافعنده

،بالكذبشبيهالمجاز:قولهممن4[]صعنهمحكيماصحفانالأستاذ،

اسميخصونفكأنهم،لحقيقةاعنعجزمنإليهايفزعإنماوالاستعارة

يكنلمأو،ضعفتأوعلاقتهفقدتأو،ضعفتأوقرينتهفقدتبماالمجاز

أهلفان،خلاففلاهذاكانفان.لحقيقةباتحصللافائدةإليهللعدول

ظهرتمافيهالواقعوانما.القرانفييقعلمهذامثلأنعلىمعهمالعلم

مشاحةفلامجازايسمونهلاكانوافان.فائدتهوجلت،علاقتهوقويت،قرينته

.الاصطلاحفي

نصوصمنكثيرافحرفواالمجاز،دعوىفيالمبتدعةتوسعتنعم،

دحضفيويكفي.الظنإلاتفيدلانصوصهماأنوزعموا،لسنةوالكتاب

[.]المؤلف(.136و4/221)المطول:راجع(1)
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منالفائدةوحصولالعلاقةقوةمعفيهبدلانهوالمجازحقيقةبيانشبهتهم

مجازإليهيلقىأنيجوزلاالمخاطبفإن،المخاطبعندالقرينةظهور

لىإالعلامأهلأكثرذهبوقدكذبا.الكلامكانوالا،لهظاهرةقرينتهليست

والباقون،الخطابوقتعنبيانهتأخيريجوزلاظاهرلهالذيالمجملأن

فيالتحقيقعندخلافولا.فقطالحاجةوقتلىإالتأخيرأجازوا

.الخطابوقتهوفيهاالحاجةوقتفاناعتقاد،عليهاينبنيالتيالنصوص

هذاليسأخرىحججومعهكيف،المبتدعةضلالاتلدفعكافوحدهفهذا

بسطها.محل

المجازفيالطعنتعسفلىإالسنةبأهلحاجةلاأنهوالمقصود

النفع،منفيهيتراءىمماأكبرضررذلكمنيخشىفانه،فيهوالتشكيك

أعلم.واللهآخر،باطلدفعلىإبهيتوصلباطلكلشانوذلك

فيذكرهاأقوالللاستقبالأوللحالالمضارعوضعفي)3([ه]ص

حقيقة،لهماصالجأنهوسيبويهلجمهورارأيوهو-"الثالث:وفيه،الهمع

وانمسوغعلىيتوقفلامنهماكلعلىإطلاقهلانبينهما،مشتركافيكون

أنه:الرابع.مسوغعلىلتوقفهمجازفإنهالماضيعلىإطلاقهبخلاف،ركب

وهو.ركبأبيوابنالفارسيوعليه،الاستقبالفيمجاز،الحالفيحقيقة

شأنوهذاالقرانن،منالتجردعندالحالعلىحملهبدليلعنديالمختار

علىالعلامةتدخلولا.الاستقباللإفادةعليهالسينودخول.لحقيقةا

.(1)"والنسبوالتأنيثلجمعواالتثنيةكعلاماتالفروع

"."النسبكلمةفيهاوليس(-11718/)العالعبدط]المولف[.7(./1)الهمع(1)
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خلاإذالأنه،أقوى"وهو:للحالبوضعهالقولذكربعدالرضيوقال

بقرينة،إلاالالستقباللىإيصرفولا،الحالعلىإلايحمللمالقرائنعن

.(1والمجاز")لحقيقةاشأنوهذا

عنالإخبارأنلجمهورالقولبهيحتجومما:الرحمنعبدقال

فيهاالواضعكتفاءفيبعدكثيرا،الحاجةإليهتدعومماالمستقبلةالافعال

فهوبينهمالجمعاأمكنفان،قويةحجةالقولمنفلكلالجملةوبابالمجاز.

مجاز،ولاللماضيموضوعالم(معالمضارعأنكما:يقالفقد.الصواب

لىإلصرفهالموضوعةالادواتمنوغيرهاوسوفالسينمعهوفكذلك

المجازتستلزملاوالفرعيةمجاز،ولا)2(الاستقباللىإموضوعالاستقبال

فيحقيقةفهوالادواتتلكعنمجرداكانوانمسوغا.تستدعيولا

لهبدلافمجازالادواتتلكغيرمنبقرينةغيرهفياستعملواذا،الحال

.مسوغمن

المضارعلهاوضعالتيبالحالالمرادأنكلامهمظاهر()64[]ص

لحالةقيوداوقعتإذا"الافعال:الجرجانيالسيدقالولكن،التكلمحال

بالقياسوماضويتهاوحاليتهااستقباليتهامنهافهمالازمنةبأحداختصاص

(")3(.التكلمزمانلىإبالقماسلاالقيد،ذلكلىإ

لحاليكونأنهفاعلم،المضارعهوهنايهمناالذي:الرحمنعبدقال

مواضع:فيالتكلمحالغير

[.لمؤلف]ا.(2922/)الشافيةشرح(1)

.للاستقباللمقصود:و،الاصلفيكذا)2(

[.]المؤلف9(.)2/المغنيعلىالشمنيحوالثي)3(
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بالنظرهيهنالحاليةفا،النواسخمنغيرهاأولكانخبرايكونأنمنها:

.الكونزمنلىإ

المضارعيةلحاليةفا،حاليةجملةفيأو،نحويةحالايكونأنومنها:

العامل.زمنلىإبالنظرهيهنا

لىابالنسبةتكونالفعلحاليةفإن،صارفولانعتايكونأنومنها:

مفعولاكونهومثله.يلزملموان،فيهالظاهرهو.هذاالمنعوتفيالعامل

أعلم.والله.جعللنحوثانيا

الخبر،تسعالتياللحظةهيالتكلمزمنهوالذيالحال)5(7[]ص

نأقبللانكالخبرقبللحظة:لحظاتثلاثالفعلبقاءعلىيدلوالخبر

لحظةفهذه."يكتبزيد":بقولكعنهتخبرلابالكتابةمشتغلازيداترى

أنكالظاهرلأنالخبر؛تسعأخرىولحظة.الكتابةفياخذاإياهرويتكتسع

الحقيقة.أردتإنكلامكتقطعأنالكتابةقطعفرأيتهالخبرفيشرعتلو

الخبر.انتهاءمعالفعلينتهيأنيتفققلماإذالخبر،بعدثالثةولحظة

ومنها،الثلاثاللحظاتهذهمنهالواحدالفرديسعماالأفعالمن)6(

كالنفخ،أخرىويطولتارةيقصرماومنها،العينكطرفذلكمنسرعما

دواممنبدفلاحالكلوعلى.كالصلاةذلكمنأكثرمدةيستغرقماومنها

الكلامأفهمأقصرمنهالواحدالفردكانفإنمر.كمااللحظاتتلكالفعل

الكلامكانيقصروقديطولقدكانوإن،تطرفزيدعين:كقولكالتكرار

أنهالكلاممنيفهمفانماذلكمنأطولكانوانوالتكرار.للامتدادمحتملا

نألابد،يصليزيد:قولكفيكما،الثلاثاللحظاتتلكبهمشتغلاكان

انتهاءعقبلىإاستمرثمالخبر،منلحظةقبلالصلاةفيشرعقديكون
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عنه.ساكتفالخبربعدهاومااللحظاتهذهقبلماوأماالخبر.

أطولالفعلامتداديفهمفقد،العامللىإبالنسبةالحاليةكانتإذافأما

منذالمشيعلىاستمرأنههذاظاهرفان،يمشيزيدجاءنا:كقولكذكر،مما

وصل.أنلىإإليكمعامداخروجه

الماضيمنالاستمرارعلىللدلالةالمضارعيستعملماكثيرا)7(

نحوتجددياوامايحئنا"،"زيدنحودوامياإماالبعيد،المستقبللىإالبعيد

".يزورنا"زيد

هذاحكمكانالمستقبللىإالماضيمنالاستمراركانولما8[]ص

علىمستمراداممايحبنا""زيد:تقول.تقدمماعلىالحاليةفيالمضارع

المستقبل.فيعليهاثبوتهويتوقعالحاللىإعليهاثبتقد،محبتكم

:بزمانزيدموتبعدتقولبحسبها.حاليتهكانتل"كان"خبراكانفاذا

يزورنا"!وكانيحبنا،زيد"كان

تقول.العاملفبحسبحاليةجملةفيأوحاليةجملةكانإذاوكذلك

يطلبوهوأو،العلميطلبسنينعشربالمدينةزيدمكثزيد:موتبعد

جعل.لنحوثانيامفعولاكانإذاوكذلك.العلم

فلعلهالمستقبلفيماوقطعا،الماضيفيالتكرارمدلولهمنكانولما

"زيد:قولكفيوذلك،الحالفيمنهفردحصوليلزمولاظنا،يكونإنما

الزيارةمنفرديكونأنيلزمولامرارا،زاركمقدأنهالمتحققيزورنا"

الزيارةانلثبوتبالقوةلحاصلكاكانوان،بالفعلالتكلمحالحاصلا

كانلما=الظنسبيلعلىمتوقعفذلكالمستقبلفيماو؛وحلقلهعادة

للماضي.أنهبعضهمأطلقكذلكالامر
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ومثل،المواضعبعضفي)فعلنا(موضع()نفعلتقع"قد:سيبويهقال

9[:]صسلولبنيمنلرجلقولهذلك

يعنينيلاقذتئمتفمضيتيسبنياللئيمعلىأمرولقد

معنىب)أسير(أردتإذا(1()سرت)بمعنى)أسير(أنواعلم

)2(.(")سرت

سعيدأبوقال.الخسرتبمعنىأسيرأنواعلم:"قوله:لهامشوبا

حلقاالفعلذلكمنهعرفقدالفاعلكانإذاذلكيستعملإنما(:)السيرافي

منمرةفعلهلفعليكون،ولاوالاستقبالالمضيفيمنهينكرولاوطبعا،

الدهر".

دواميايكونفقد،بحسبهشيءكلفيوالاستمرار:الرحمنعبدقال

نأبدولايزورنا"،"زيد:كقولكتجدديايكونوقديحبنا"،"زيد:كقولك

تحتاجفالزيارة،يختلفوذلك.عادةبهصارتكرراالماضدفيتكرريكون

قديكونأنفيكنيالأسد"يبارز"زيد:قولكنحوفيوأما،عديدةمرارلىإ

بذلك.تثبتهذامثلفيالعادةلانفصاعدامرتينمنهوقع

كقوله:)ربما(بعدللتكرارالمضارعيأتي)8(

)3(العقالكحلفرجةله-الاهـمنالنفوستجزعربما

(دا.)سرت"بمنزلة:هارونطبعةفي(1)

2(.4)3/هارونط[.]المؤلف.(1/614)سيبويهكتاب2()

انظر.وغيرهالصلتابيبناميةلىإوينسب31(،901،5)2/سيبويهشواهدمن)3(

.(444،586)ديوانه
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الاعشى:وقال

)1(الهلالشبهالفتاةعقلهليذربماعقلهاأذهلتثم

:يكربمعدبنعمروقولومنهجدا.كثيروهو)قد(،بعدوكذلك

لفروروإنيالموتحذربهارجليجمعأولقد

هريرالموتمنللنفسحينكارهةأ!فهاولقد

جدير)2(الروعفيأناوبكلخلقمنيذلكماكل

مأو)قد()ربما(أبسببالتكرار،علىهناالفعلدلالةفيوينظر[01]ص

)ربما(فيلييلوحالذي؟يزورنا""زيدنحوفيتقدمكما،الفعلنفسمن

جذيمة:كقولالماضيمعتفيدهلانهاللتكرارالمفيدةهيأنها

شمالات)3(ثوبيترفعنعلمفياوفيتربما

الاعشى:كقول)ما(بدون()ربوتفيده

أقتال)4(معشرمنوأسرىماليوذلكهرقتهرفدرب

فيليسوالبيت".أذهلت"ربما342(:/1)الهاشميطالعربأشعارجمهرةفي(1)

:قالعبيدةاباأنلجمهرةانسخإحدىفيذكرالتيالزائدةالأبياتمنوهو،الديوان

.3لحاشيةا34(1/1)لجمهرةاانظر:.المراديسريةبنلعمروإنها

شرحوانظر:]المولف[.(.49-1/39)التبريزيشرحمعتمامأبيحماسة2()

.(11)7عمرووشعر(821-1/181)المرزوقي

38(./1)الشعراءفحولطبقات)3(

338(،/1)الهاشميطنظر:و]المولف[.(.)133صالعربأشعارجمهرة(4)

)63(.الأعشىوديوان
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وقوله:

)1(بسجالسقيتهموحيتالموجرعسقيتهمحيرب

فتفيدالمضارعمعماو،الماضيفيالتكررتفيدالماضيمعأنهاإلا

.للحالالمضارعأصللانوالمستقبلالماضيفيالتكرر

نأ)قد(معنىأصلفان.الفعلمنمعهاالتكرارأنليفيلوح)قد(وأما

شكعلىالتوقعوتفيد.زيد"خرج"قد:كقولكالماضيمعللتحقيقتكون

المضارعمعاستعملتفاذاغدا".زيديقدم"قد:كقولك،المضارعمع

يبلغقدالوساع،القطوفيبلغ"قد:أمثالهمومن.للتقليلتكونفقدللتكرار

قد،الحريصيديعلىيؤتىقد،النابالدويةتقطعقد،بالقضمالخضم

")2(.حظهمنالمبطئيدرك

:العروضكبيتللتكثيرتكونوقد

سرحوب)3(اللحييقمعروقةجرداءتحملنيالشعواءالغارةأشهدقد

علىدخلت،المستقبلفيللتوقعالتيهيللتقليلالتيفكأن1[1ص1

التقليل،فجاء،شكعلىمتوقعايزاللاأنهفأفادتالاستمراريالمضارع

وأالبتةيقعلملوأنهوذلك.المستقبلفيالتوقعمعالماضيفيالوقوعوتحقق

933(،/1)لهاشمياطوانظر[.لمؤلف]ا(.)133صالعرباشعارجمهرة(1)

وروايته:(5)9الاعشىوديوان

بسجالسقاهموحيالدهـسآخرأشقاهمحيرب

5(.478،794،505،60)2/الامثالمجمعانظر:2()

.الانصاريبشيربنلابراهيمانها:ويقال)225(،ديوانهفيالقيسلامرئ)3(
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قدناسبتهلمابكثرةيتكرركانولو،منهكالميؤوسلكانفقطواحدةمرةوقع

التحقيقيةقدفكأنهاللتكثير،التيماو.سبقكماشكعلىالتوقعلانالتوقعية

ياتي.كماعليها،اللامدخوليكثرولذلكالاستمرار،لتحقيقدخلت

المضيلىإالمضارعتصرف)ربما(أنلىإلجمهوراوذهبهذا،

التكرارتفيدأنهامرادهمأنوالظاهرغالبا.بل:بعضهموقالمطلقا،

فيالسيرافيعنتقدمكما،المستقبلفيالمظنون،الماضيفيالمتحقق

)قد(ماو."الخالنفوستجزع"ربما:قولهفيظاهروذلك،السابعةالفائدة

بيت:وأنشد)ربما(،بمنزلةتكونقدأنهاسيبويهعنفنقلوا

(1بفرصاد)مجتأثوابهكأنأناملهمصفراالقرنأتركقد

فخالفه،المضيلىإوالصرفالتقليلفيبمنزلتهابأنهامالكابنففسره

")2(.فقطالتكثيرفيمراده"بل:قالحيانبو

البتة،ماضيايصيرأنالمضيلىإالصرفمعنىليس:الرحمنعبدقال

الاستمرارالمرادوإنمامر،كمانفسها)ربما(فيمراداليسهذافإن

)ربما(،فيتقدممانحوعلى،المستقبلفيالمظنون،الماضيفيالمتحقق

قدمعللمضارعثابتوهذا.السابعةالفائدةفيمركماالسيرافيذكرهوما

لانكاره.وجهفلا،التكثيريةأوالتقليلية

ماالاول:ضربينعلىمدلولهاحيثمنالمصادر()139[)3(]ص

.(4)9ديوانهفيالابرصبنلعبيدلبيتو22(،44/)سيبويهكتاب(1)

[.]المؤلف.المغنيشيحو:راجع)2(

عليها.مضروب(21)الصفحة)3(
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وجودهذكرلىإتدعووانما،حدوثهذكرلىإالحاجةتدعولاأنفيهالغالب

وقصير،كطويلالمشبهةالصفاتتشتقهذهومنوالقصر،كالطول

والقصر.بالطولمتصفهما:ومعنا

والقعود.كالقيامحدوثهذكرلىإلحاجةاتدعوما:نيالثاوالضرب

لجلوسامنللتحركاسمفالقيام،لحدثاعلىالدلالة:هذهفيوالاصل

الهيئةعلىتطلقماكثيراهذهولكن،بعكسهوالقعود،الانتصابلىإ

قيامالانتصابلىإالتشهدمنالمصليفنهوض.الحدثعنالحاصلة

الثاني.بالمعنىقيامذلكعقبعليهايبقىالتيوالهيئة،الاولبالمعنى

وهوالثانيومن؛الحقيقيالفاعلاسموهوالاولمنيشتقالفاعلواسم

كانتإذاإلاالمفعولينصبلاولذلك.المشبهةالصفةمنحىبهمنحو

.المفعولملابسةعلىمستمرةالهيئة

المخصوصة،للأعمالاسمالعاموالعرفالشرعفيالحجأنوبيانه

قدمنعلىحاج""كلمةيطلقونالناسولكنبها،المتلبسهوفالحاج

سموهاأبداتلزمههيئةلهينشأيحجأنبعدالانسانأنتصوروافكانهم،حج

للبيت.ملابسةليستالهيئةوهذه.""حاجمنهاواشتقواحجا،

ثميكن،لمأنبعداللبسبهحدثالذيللفعلاسمالقميصولبس

خرج،ثمقميضا،بيتهفيزيدلبسفاذا.بذلكتحصلالتيالهيئةعلىيطلق

لمنحاج""[14]صقولكبمنزلةهنافلابسقميصا،لابسهو:قلت،فرأيته

لاالفاعلعنالحاصلةالهيئةلانالمفعولينصب"لابس"ولكن،حجقد

.للمفعولملابسةتزال

،[18:]الكهف(بالوصيدذراعيه>و!طبهمبخس!:وجلعزاللهوقال

551



يحدثأنهالمعنىليسإذ،الماضيالمثالفي""لابسمثلهنا"و"باسط

فتدبر.،الهيئةتلكعلىكائنأنهعلىبل،البسط

الاطلاقفعند،للحالأنهافيالمضارعمثلكلهاالصفاتأنواعلم

كلامكحالأنهفيفهم،"الوجهحسن"زيد:تقول.الكلاملحاليكون

كانت"ل"كانخبراكانتوإذا.ذلكعلىوقس،الوجهبحسنمتصف

فحاليتها،حاليةجملةفيأونحويةحالاكانتإذاوكذاكان،باعتبارحاليتها

.المضارعفيتقدممانحوعلىالباقيفيوكذا.الحالعاملباعتبار

يأ،الزمنفيبعاملهاالاقترانشرطهامنالنحويةلحالا(01)[اه]ص

حاصل.فيهمدلولهاوقتفيبصاحبهاالعاملتليسيكونبأن

الخلاصة:فيمالكابنقال

أذهبكفرداحالفيمفهممنتصبفضلةوصفالحال

.الاقترانبهيحصلبمامتاولفهوالاقترانعدممنهيظهرماجاءفإذا

الفعل،أصلعنالحاصلةالهيئةبالركوبالمرادراكبا"زيدجاء":فقولهم

.الركوبإحداثيهالمرادوليسالمجيء،تقارنمستمرةوهي

ب)قد(،تأتيأنوجبالمقارنغيرالماضيبالفعلأتيتإذاولهذا

وهو)قد(معنىمنماخوذةحينئذ.والمقارنة"ركبقدزيد"جاء:فتقول

وهذا.ركبانهتحققحالفيأوركب،أنهمتحققاجاء:قيلفكانهاقحقيق،

)قد(تكنلمفإن.فاحفظه،الحالمنالماضيتقرب)قد(إن:قولهممعنى

المذكور.المثالفيتقديرهاوجبمذكورة

الإتيانيجوزلابلل)قد(،حاجةفلابنفسهمقارناالفعلكانإذافاما

الظهرصلاتهكانتإذاالظهر"صلىزيدا"أبصرت:كقولكوذلكبها،
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نأمنهلفهمالظهر"صلىقدزيدا"أبصرت:قلتولوللابصار.مقارنة

.الصلاةبعدكانالابصار

إخوةفيتعالىقولهفيكما،لنكتة)قد(حذفيحسنوانماهذا،

ماياأنجاناقالوإلتهمردتبضعتهؤوجدوامتعهم>ولمافتحوا:يوسف

حينئذ،لاإبردهايعلموالم65[.:]يوسفإلينا<ردتبضعننا-هذنبغى

حينئذ.ردتإنمافكأنها

أوفيثقوبينهمبتنكغقئمإكيصلونالذين:!إلاتعالىقولهفيونحوه

حالفيوجد،يتجددلحصرافان9[،0]النساء:(صدورهخحصرتكمجا

المجيء.

أتيبهالعهدقربانسابقا،الفعليكونعندماأنهليويلوح[16]ص

بحسبه.شيءكلفيوالبعدوالقربالواو،معبهاأتيوالاوحدها،ب)قد(

وقد":قيلتأخرفإن،الحجعقبمجيئهكانإذا"حجقدزيد"جاء:تقول

أعلم.والله."حج

كلمةبإطلاقمجازفيهحاجا"الحجازإلىفلانخرج":وقولهم

"خرج:لحجالىإالمساقرونخرجإذايقالولهذا،لهالعامدعلى"لحاج"ا

يسميهاولهذايحج،نناوياخرج:المعنىوحاصل"،اليومالحجاج

قولهم:من،""مقدرة:المثالنحوفيعليهايطلقوقد".منوية"حالابعضهم

.()1اللسانفيكما،عليهوعقدتنويتهأيكذا،قدرت

نأوذلكأيضا،مجازفيه73[،]الزمر:<خدين>فادخ!وها:سبحانهوقوله

24(.)9/اللغةتهذيبفيوأصله76(،)5/قدر(1)
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ولهذا،الدخولحينلهمحاصلفكأنهحتما،فيهايخلدوأنقدروجلعزالله

نأويمكن."خلودكممقدر"ادخلوا:بقولهموتفسر"،مقدرة"حالاتسمى

.نحوهأو"اسكنوها"معنىبتضمينه)ادخلوا(قولهفيالمجازيكون

بالحىيياألزرسولهاطهصدير>ار:لىتعاقولهفييقالوهكذا

]الفتح:<ومقضرينوسكئمرمحفقينءامنرناللهشاءقالحرامالمحئ!حدلندخلن

،القدومحالدخولهم:بالدخولالمرادأنعلىمبنيوهو،قالوهكذا27[.

:بالدخولالمرادإن:يقالأنويمكن.ذلكفاعلين:ومقصرينمحلقينو

الهيئةعلىكائنين:ومقصرينوبمحلقين،العمرةتمامبعدالمسجددخول

يدذوالذي.التاسعةالفائدةفيتقدممانحوعلىالفعلعنتحدثالتي

اللهصلىفكأنه،مناميةلروياحكايةالايةأنفيهالمقارنةظهورمعهذاعلى

امنينفيهداخلينأوالحرامالمسجدفيوأصحابهنفسهرأىوسلموالهعليه

عمرةفيدخلاتهمبعضعلىتنطبقالصفةوهذهومقصر.محلقبينما

دخلواأنهمبدولاثلاثا،بمكةأقاموافإنهم،عمرتهمقضواأنبعدالقضاء

فتأمل.،مرارعمرتهمقضاءبعدالمسجد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000)1(..........ء

ضميرمنحالاالخطابي"تفعل("مجيءفيشبهةلا)13(21[]ص

أمثلةتيوستأ".تفعل"وأنتالابتداءمعوتارةهكذا،تارةبهالمخاطب

تعالى.اللهشاءإنالاتيةالفائدةفيالصيغتينبينالفرقوتوجيهذلك

ثلاثتضمنت03(-17)صصفحةعشرةباربعذهبالاصلفيخرمهناوقع(1)

علىباخرةعثرناثم.عشرةالرابعةالفالدةمنوجزءا(11،21،13)فواثد

يأتي.فيمافاثمتناها،6047برقممجموعضمن3(20-1)الصفحات
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ضميرغيرمنحالا"أنت"بدون"تفعل"مجيءصحةفيهناوالكلام

معوجدتهوإنما،الفصيحالكلامفيصريحاأجدهلمفإني،المخاطب

:البقرة1<تهظرونوأنتوصعؤنءال>وأغرقنا:وجلعزكقوله(،1")نتو"

هذافييقالو!د."تحدثهبزيد"مررنا:يقالأنيستنكرالذوقجدو5[.0

:يقالأن-ال!مععنالسابقةالفائدةفيتقدمماعلى-الواجبإن:المثال

لاكماهذهلىإيطمئنلاالذوقأجدولكنني،"أنتتحاثهبزيد"مررنا

نتوبزيد"مررنالىإيطمئنوانما".تحدثانهبزيد"مررنا:قولكلىإيطمئن

أنهفالظاهرتحدئه"بزيدمررنا"نحوصحفانتحدثانه(".أو"وأنتما"تحدثه

أعلم.والله.ضعفمنيخلولا

سبحانه:وقال6[،]المدثر:دشتكز(>ولاتمنن:لىوتعاتباركاللهقال(41)

تصدون>لم:وجلعزوقال[.128]الشعراء:(تغبثونر?ايةبكلأتتنون>

>وتخرجون:لىتعاوقال99[.:عمرانل11عوجا<تثغونهاءامنمنللهسبيلعن

85[.:البقرة1<وائعدؤنبآلاثمعلحالمظهرونديرهئممنفريقامنكم

<>تغبئونوكذلك،المخاطبضميرمنحال>تشتكز<:قوله

منحالااتىإذا"فاما:الخمسينللصفحةالتاليةالصفحةفيالثانيلجزءاأصلفي(1)

فقعؤنل15>وأغرقنا:لىتعاكقوله"،نت)ومعوجدتهفإنما،المخاطبضميرغير

هوماولا"تحدثهبزيد"مررنانحوبجوازيصزحماللنحاةاجدولم<ئنظرد!نواشض

حقويرىيستنكرهالذوقوأجد،الفصيحالكلامفياجدهلمولكني،منعهفيظاهر

هذهالمولفيرقمولم."أنتتحدثه"فيويتر؟د"،تحدثه"وأنت:يقالأنالكلام

للاحق.1وبالسابقمتعلقةغيرلكونهاالصفحة
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و>تئغونها(و>ظفرون<.

وأنتمالتئوتكتموبالبنىلحفتولاتلبسو>:وتعالىسبحانهوقال

وتنسونبالبرألتاسأتأضون>:وجلعزلوقا[22]ص.[24:]البقرة(تعدون

42[.:]البقرة(الكئئبئتلونوأنتمنفسكتم

>وأنتم:قولهوكذا،الخطابضميرمنحال(تعدوننتم>و:قوله

ناينبغيومتى،الموضعينبينالفرقفيالنظرفينبغي(.ألكنتبنتلون

منحالمنهماوكل"،تفعل"وأنت:يقالأنينبغيومتى،""تفعل:يقال

؟لخطاباضمير

حالاوقعتجملةكلأنفاعلم"....:اللهرحمهالقاهرعبدالشيخقال

صدرهافيالواقعالفعلإلىعمدتانكلاجلفذاكالواو،منامتنعتثم

ثمحالاجاءتجملةوكلواحد.اثباتفيالاولالفعللىإفضممته

خبزا...")1(.بهامستأنفلانكفذاكالواو،اقتضت

".يسرعوهوزيدو"جاءني"يسرعزيد"جاءنيبينالفرقشرحثم

تحصلإنماالفائدةتكونحيثموضعهالاولالمثالأن:بايضاجوحاصله

أمزاأو،للمخاطبمعلوماإلسكزيدمجيءيكونكأن،الفعلينمجموعمن

غترزلداسراعيكونأوتذكر،فائدةوحدهبهبالاخبارتحصللاعاديا،

ذلك.غيرأوتذكر،فائدةوحدهلذكرهتكونفلامستغرب

وقع،لهافائدةالفعلينمنلكليكونحيث:الثانيالمثالوموضع

بالثاني.يخبرأنعنيستغنلمأحدهماالمخاطبعلملوبحيث

2(.)13الإعجازدلائل(1)

016



الثاني23[]صالمثالوفي،بالنعتشبيهةالاولالمثالفيلحالفا

فيهليإمجيءزيدمنحصل:الاولفيتقولوكأنك.العطفمنقريبة

وكأنك."إسراعفيهمجيئا"تثبت:بقولههذالىإالشيخأشاروقد.إلصراع

"جاءني:تقولبذلكالمخاطبعلمبعدثم،زيد""جاءني:تقولالثانيفي

"جاءني"عناستغنيتالخبرينتجمعأنأردتلماولكنك،"يسرعزيد

إسقاطيمكنكلمو،هو""ضميرهزيد""بدلوجعلت،لىبالاوالثانية

بالواوهالجملتينفربطت،الاولبالضربيلتيسلئلاالضمير

مجتلبةتكونأنعنيخرجهالاحالواولها"وتسميتنا:الشيخقال

نإنحو:،الشرطجوابفيالفاءهذا:فيونظيرها.جملةلىإجملةلضم

نأمنيخرجهالاذلكفإن،عاطفةتكنلموانفانها،مكرمفانتتاتني

تقصدحتىلايكونزيدذكرإعادتكأنوذلك....العاطفةبمنزلةتكون

.(1.")..يسرعبأنهالخبراستئناف

دتئمتكر(>ولاتضنن:وجلعزفقولههذكرهاالسالفالاياتلىإفارجع

الاعطاء،عنتنهىلاالايةأنريبولاالاعطاء.:وغيرهعباسابنقالكماالمن

"لا:النعتفيبقولكشبيهوهذاالاستكثار.بهيقصدإعطاءعنتنهىوانما

الفعلين.مجموعمنتحصلإنماالفائدةأنفظهر،نجسا"ثوباتلبس

عنتنهىلافانها<تغبثونر?ايةبكلاتتنون>:سبحانهقولهوكذلك

العبث.معنىوذلكفيه،فائدةلابناءعنتنهىوانماالبناء،

شاكرمحمودطبعة[.]المؤلفبعد.فما(11ه)صالاعجاز""دلائلراجع(1)

4(1-216.)2
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تثغونهاامن5من2[4]صللهسبيلعنتصدون>لم:سبحانهوقوله

بهيؤتىالذيالنعتبمنزلةفهوعنها،للصدلازمعوجاالسبيلبغي(عوجا

الرجيم.الشيظانمنبادلهأعوذنحو،للذم

الرابعة.الآيةفيالاخراجمعالتظاهروكذلك

.الاولبالضربيتعلقماوهذا

وأنتمال!وتكتمواباتجذرلحفولاتلبسوأ>:لىتعافقوله:نيالثافأما

منالذنبعلىوبخهملىتعافكأنهذنبان،-قيلكما-لمالعاقذنب<تعلمون

.الجهالمنليسوا:أييعلمونإنهمحيثمنعليهوبخهمثمهو،حيث

)1(.أعلموالله.الثانيةالايةفييقالذلكونحو

وأماضهوفيماللحالهومااستعمالفيلمجازاتقرير2[ه]ص

)2(مستقبل

التجوز:يكونبملاحظتهاخواصالحالفيالواقعللأمرأناعلم

الثلاثاللحظاتتلكأعني.الاستقباللىإلحالامنالاستمرار:منها

التجوزكانبملاحظتهاوكأنه.والسادسةالخامسةالفائدةفيبيانهاتقدمالتي

كماالبعيد،المستقبللىإالبعيدالماضيمنللاستمرارالمضارعاستعمالفي

المتأمل.علىتخفىلابوجوهتقريرهويمكن.السابعةالفائدةفيمر

فيشبه،بالظرفيةلهملابسالحالفيالواقعفان،للحالالملابسةومنها:

بيضاء.الصفحةبقيةبعدهترك(1)

.(41)لىإغيرهثم(،11)رقمن1العنوهذاقبلأولاكتب)2(
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لملابستهما،القريبالمستقبلفييقعأو،القريبالماضيفيوقعمابه

نحوالمكانفيالتجوزمنيقعبماشبيهالزمانفيوهذا.بالمجاورةالحال

شبه71[ه:]طه<ألنخلجذغفي>ولاضقبنيهتم:فرعونعنحكايةلىتعاقوله

فيها.بالادخاللجذوعباالالصاق

تستعملتجدهاثم،التكلملزمنموضوعة"الان"كلمةأنويوضحه

المهلب:بنالمغيرةيرثيالاعجمزيادكقول،القريبالماضيفي

)1(القارحشباةعننابكوافترمشىمنأ!مكنتلفاالان

صاحبكوششعجلك.موتهبعدرثاهإنماأنهمع؟تموتالاناي

.قربعنتريد:،إليكأخرجالان:فتقول

وقوله[،187:البقرةأ(بشروهن>فالق:وجلعزقولهعليهحملوقد

الأنيستمعىنللشمغمقعدنمبعدئنهاناكئا>و:لجناعنحكايةسبحانه

للمستقبل،المضارعتخلصالشرظيةمنلان9[،:حر1رصدا(شهابممجذله

بحث.هذاوفي

كقولك:متسعا،التكلمبزمنيحيطماعلى"الان"كلمةتطلقوقد

المضارعمعهذاوانظرنتزاور.فإنناالانأمالزيد،مهاجراسنةقبلكنت

.الاستمراري

يكونأنالحالفيالواقعشأنمنفإن،التحققومنها:27[)2(أص

[.]المولف.لحوالةاستأتي(1)

فارغة.فهي،عليهضربثم،سطرفيهاكتب)26(الصفحة2()
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إرادةعنديكثروإنماتحققا.بذلكوكفى،بالعينمشاهدابالحسمدركا

التعبيركانلحالباشبهإذالانه،بالماضيتشبيههالمستقبلتحقيق

ذائعا،شائعامجازاأوحقيقةالمستقبلفييستعملوالمضارع،بالمضارع

قدأنهمع،التحققمنقصدلمايتنبهلمتظهرلمواذاالمجاز،إرادةتظهرفلا

يأتي.كمامواضعمنهجاء

سيقعأنهأوالماضيفيوقعأنهتحققمايشبهالصفةهذهلىفبالنظر

التحقق.بجامعالحالفيواقعهوبماالمستقبلفي

علىغالبايقعالصريحوالتشبيهمعا،الصفتينبهاتينالتشبيهيقعوقد

".اتبالفرجوكأنك،مقبلبالشتاء"كانككقولهمالكنايةسبيل

مقبل،هوالتقدير:،محذوفلمبتدأخبر""مقبلقولهأنالصواب

والهعليهاللهصلىقولهفيكالباء()كأنكبعدالباءنو؟""اتقولهومثله

"فإذااخر:حديثوفي")1(،بالملكهي"فإذا:إسماعيلأمقصةفيوسلم

الدنياالسماءفيهو"فإذا:الاسراءحديثوفيآخذ")2(،بموسىأنا

بابنيأنافإذا...بآدمأنافإذا":وفيه.)3("اخربنهرهوفإذا...بنهرين

أنافإذا...بهارونانافإذا...بإدريسانافإذا...بيوسفأنافاذا...لخالةا

إبزهيمالله>واتخذ:لىتعااللهقولبابالانبياء،احاديثكتاب،البخاريصحيح(1)

33641[.عباسابنحديثمن[.المؤلف1(ظيلأ

81933[.سعيدبياحديثمن[.]المؤلف(موسى>وؤعذنا:لىتعاقولهبابايضا2()

ت!ليما<موسئالله>وكلم:وجلعزقولهفيجاءمابابالتوحيد،كتابايضا)3(

75[.171أنسحديثمن[.المؤلف1
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.(1)"بإبراهيمأنافاذا...بموسى

المستقبلفيالشتاءخلولشبهأنههذينفيالتشبيهفأصل28[]ص

فيالفرجوقوعوشبه.الحالملابسةبجامع،الحالفيلهبحلولتالقريب

والتحقق.الحالملابسةبجامع،الحالفيمنهبوقوعالقريبالمستقبل

فانه،الحالفيبهماالمخاطبتلبمسوهو،لازمهلىإهذاعنعدلولكنه

فيه.واقعهوبماالحالفييتليسإنما

اسودبه"كاني:الكعبةشانفيوسلموالهعليهاللهصلىقوله:ومنه

)2(.حجزا"حجزايقلعهاأفحج

بجامعالحالفيمنهيقعبهدبمالمستقبلفيالحبشيذلكهدمشبه

،أبصره:أيبهملتيسكأني:أي"به"كاني:فقالالكنايةلىإوعدل،التحقق

.الحالفيواقعاالهدمكانإذالحالافييهدميبصرهإنمالانه

كأني"-:الازرقبواديمروقد-وسلموآلهعليهاللهصلىقولهومنه

له،أذنيهفياصبعيهواضعا-وشعرهلونهمنفذكر-!شم!وموسىالىأنظر

هرشى)3(؟فيسنيةمرعندماقالثم."...الواديبهذامارا،بالتلبيةاللهالىجؤار

ليفثناقتهخطامصوف،جبةعليهحمراء،ناقةعلىيونسإلىأنظر"كاني

.(4ملبيا")الواديبهذاماراخلئة

.[52]9أنسحديثمن[.لمؤلف]ا.الإسراءباب،الايمانكتاب،مسلمصحيح(1)

عباسابنحديثمن[.]المؤلف.الكعبةهدمباب،الحجكتاب،البخاريصحيح2()

.[951]ه

"هرشا".:الاصلفيرسمها)3(

.[62]9عباسابنحديثمن[ه]المؤلف.الإسراءباب،الإيمانكتاب،مسلمصحيح(4)
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بمرور،الماضيفيالواديبذلكالسلامعليهماويونسموسىمرورشئه

."،.أنظر."كأني:بقولهذلكعنوكنى،التحققبجامعالحالفيمنهمايقع

.لحالافيواقعامرورهماكانإذامازين،إليهمالحالافيينظرإنمالانه

حقيقةما:لهفقيلحقا،مؤمنا"أصبحت:قالفيمنيروىمافأما

فليس؛القيامةيوميريد:(1)بارزا"ربيعرشلىإأنظرنيكأ:فقال؟إيمانك

فرضعلىبحالهالقيامةبأمورتصديقهفيحالهشئهوإنما92[]ص،كنايةفيه

إثباتالمسؤولمقصودوانما،السائلعندثابتةالقيامةفأمور.إليهاينظرنه

بها.إيمانه

عندثابتايكنفلم،حاجينالسلامعليهماويونسموسىمرورماو

تثبيتلاالمرور،تثبيتوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفمقصود،المخاطبين

بالمرورالتصديقإثباتمنالكلاممنيطهرماكانفلهذابالمرور.تصديقه

أعلم.والله،سمعتماعلى،كناية

الكنايةمعتشبيهففيها،تكن"لمبالدنيا"كأنك:المشهورةالعبارةفأما

ومجاز.

بجامعلحالافيواقعبزوالالدنيازو]لمنيتوقعماتشبيهوالاصل

عدمبجامعأصلا،توجدلملوبهازوالهاعندوتشبيهها،والتحققالقرب

ولم،ماتثممدة،عاشإذاالرجلفإننيالثاوأمافظاهر.الاولأما.النفع

وعاشخلق،لمالانه،يخلقلمكأنهقيل=حياتهعنيتسئبنفعموتهبعديبق

قالهالانصاريمالكبنالحارثحديثمن)3367("الكبير"فيالطبرانياخرجه(1)

لىإيحتاجمنوفيه،لهيعةابن"وفيه22(:1/1)الزوائد"مجمع"فيالهيثمي

عنه".الكشف
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لملوفانه،يخلقلمكأنهلجهةاهذهمنكاننفع=حياتهعنيتسببولممرة

وعيشه.خلقهلىإينسبنفعيوجدلاأنهأي،كذلكلحالايكونيخلق

لمزالتإذاوكأنها،الان:أي،زائلةالدنياكأنهكذا:العبارةفحل

تكن"لم":فقيلللدنيا،الصفةواستعيرت،الثانيالتشبيهطويثم.تكن

تكن"لمالدنيا"كأنفصار:،الأولالتشبيهفيحقيقتهبدلاللفطهذاوجعل

وهي،العبارةبقيةعليهوقسأولا.سمعتماعلىعنهكنيئم،الان:أي-

".تزللم"وبالاخرة

الكلامتمفقد."قادمبزيد"كأنك-:غائبوزيد-قلتإذاأنكواعلم

فقولك:،لحالافيبزيدمتلبسكأنكالتقدير:لانبزيد،كأنك:بقولك

.محذوفلمبتدأخبر"قادم"

إلاالكلاميتمفلامسافرا"بزيد"كأنك-:حاضروزيد-قلتوإذا

فتدبر.،حالف"مسافرا"مسافرا،:بقولك

)1(.تخليطبعضهفيبمافيهأطالواوقد،التركيبهذاتحقيقهذا

هذا:كلاميفياستعملت"]وقد:قالصحتهفيالسبكيالتقيوتردد

مأالعربكلامفيجاءهلدريولا،يستعملونهالناسلان"بكنيوكا"

كلاموفيالجواز.دليلفهوصحفان،"به"كاني:الحديثفينإلالا،

[)2(...."منعهيقتضيماالنحاةبعضل

النحوية"والنظائرو"الاشباه[(،1/1028)"الدسوقيحو[شيمع"المغنيراجع(1)

31(.2-0)4/بدمشقالعربيةاللغةمجمعطبعة[]المؤلف(./4)للسيوطي

علامةأولهافيووضعالسبكيكلاملنقلاسطراربعةنحوهناالمولفبيض)2(

.(981-4881/)للسيوطيو[لنظائر""الاشباهمنفأوردناه،التنصيص
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طيفيهبالواقعالحالفيالواقعغيرتشبيهفيوالغالبهذا،03[]ص

لىإينضافأنهوالغالب.الاستعارةسبيلعلىالمجازواختيارالتشبيه

،بالذاتالمقصودهيتكونقدخرىفائدةحدهماأووالتحقيقالتقريب

ذهنه،فيصورتهاورسم،الواقعةفيالنظرإنعامعلىالسامعحملوهي

نألىإفيدعوه،عينيهأمامتجريحاضرةكأنهالهتصورهاالكلامصورةلان

أوقعذلكفيكون،عينيهأمامتجرييتخيلهاوكأنهذلك،بحسبيتصورها

نفسه0فيحكايتهامنالمقصودالاثرتربيةفيوأبلغ،عندهلها

.الحالبحكايةالعلمأهلعندالمعروفهووهذا

يقدرأنلحالاحكايةمعنى-:قالماونعم-اللهجار"قال-:الرضيقال

>فلم:لىتعاقولهفيكماالتكلمحالفيواقعالماضيالفعلذلكأن

الماضيالفعلفيهذايفعلوإنما19[،]البقرة:<قتلمنآدلهأ!اتقنلون

رأيت:تقول.منهليتعجبلهوتصورهللمخاطبتحضرهكأنك،المستغرب

.(1)"فأقتله،السيففآخذالاسد،

أرسلالدبدوالله>:لىتعاقولهفي"كما:أمثلةذكربعدالسكاكيوقال

الصورةلتلكاستحضارا"فتثير":قالإذ9[]فاطر:.(..محابافتثيرالريح

السماءبينمسخراالسحابإثارةمن،الربانيةالقدرةعلىالدالةالبديعة

ثممندوف،قطنقطعوكأنهاقزععنتارةالمرأىفيمتكونا،والارض

هذهوأمثال...للبلغاءطريقوإنه.ركامايعدنحتىأطواربينمتقلبةتتضام

728(.)2/الامامجامعةطبعة]المولف[(.2/02)الكافيةشرح(1)
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")1(.المعانيعلماءمنالراضةذهانإلافيهاتتغلغللااللطائف

والاتيالماضدعنيعبرون"أنهم:السادسة"القاعدةهشامابنوقال

مشاهدكأنهحتى،الذهنفيلاحضارهقصداالحاضرالشيءعنيعبرونكما

)2(..".الاخبار.حالة

شرا:تأبطقولهذافيالمشهورةأمثلتهمفمن31[أص

صحصحانكالصحيفةبسهبتهويالغوللقيتقدفاني

وللجرانلليدينصريعافخرتدهشيىبلافأضربها

:يقالأن-وكأيره)3(الشريفالسيدحققهماعلى-الاستعارةفتقرير

بجامعالحالفيلهامنهيقعبضربالماضدفيللغولمنهالضربشبه

للمشبه،بهالمشبهعلىالدالاللفظاستعارئم،نفسهفيكلفيالتحقق

".اضرب"منهواشتق

بنمليخكمربكن>ر:لىتعاقوله-مستقبلةوالواقعة-ونظيره

الابتداءلام"لان:""المغنيفيقال[.126:النحلأ<ائقئمةيوم

القيامةيومسيقعالذيلحكماشبه:يقالأنالاستعارةفتقدير)4(."للحال

إلخ.التحققبجامعالحالفييقعبحكم

[.المؤلف1(8015-701)صالعلوممفتاح(1)

المضافة.القطعةتمت)2(

[.المؤلف1(.4171/)المطولعلىلحكيماعبدهوامشعلىالشريفينتقرير)3(

[.]المؤلف(.691)2/الاميرحواشيمعالمغني(4)
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الاستعارةفتكون،الكنايةمعالتشبيهعلىالاستعارةتبنىماوكثيرا

الكهف:أصحابقصةفيوجلعزقوله-ماضيةوالواقعة-فمنه.بالكناية

ذاتتقرضهمغرلتوإذاليمينصبهففهزذاتتزورإذاطلعتلشمس>وترلى

التزاورشبه[.17:الكهف1<آللهءايختمنذلكئنهفخوهفىوهئمآلثتمال

المشبهعلىالدالاللفظواستعير،الحالفييقعبتزاورالماضيفيالواقع

وهولوازمهمنشيءللمشبهأثبتبانإليهورمز،ذلكوطوي،بهللمشبه

فيواقعايكونأنالحالفيرويتهمنيلزمفإنه،الحالفيواقعةروية

فيالبيانيونيقولهكما،تخييلالحالفيالرويةوإثبات32[]ص.الحال

بالكناية.الاستعارةبحث

>وترى:القيامةيومصفةفيتعالىقوله-مستقبلةوالواقعة-ومنه

وقيلبألحقبشهموقضىربهمبحمديسبخونالعزشحؤلمنحآقبالملائكة

القيامةيومبالعرلشالملائكةحفوفشبه75[.]الزمر:<الفلمينرثللهالخئد

النفس،فيللمشبهبهالمشبهلفظواستعير،الحالفيمنهمواقعبحفوف

واثبات،الحالفيالرويةوهي،لوازمهمنشيءللمشبهأثبتبانإليهورمز

تخييل.الحالفيالروية

>ألؤترأن:لىتعاقوله-والمستقبلالماضيفيمتكررةوالواقعة-ومنه

منوبنزلمن!ضنله-يخرجالوذتفزىركاصمائحعله-ثمطنه-يؤلفثممحابميزصىالله

بن!هِسنالكاديشاءمنعنولضرفه-يشايرمنبم!فيصيببر!رمنفيهاجبالىمنالمئيما

فحثيرالرطحلرملائذىالله>:وجلعزوقال43[.النور:1بالائصر<يذه!
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(ضنلهءمنمححالودق-كسفافزى!نجعلهلمجشآءكيفالسمافيفينسطه-سحابا

.[84:الروم1

قوله:فيوالاولى،للحالواماللاستمرارإماالايتينهاتينفيالافعال

خلالمنالودقخروجشبه،للحالنه<خنله-منمححالوذلى>فزى

إلخ،الحالفييقعمنهبخروجوالمستقبلالماضيفييتكررفيماالسحاب

تخييل.الحالفيالرويةواثبات

بقوله:التعبيروهوهذا،منقريباخرأسلوبالقرانوقي33[ص1

عندمؤقوفونالطو%إذتر3ولو>:وجلعزكقوله(،ولوتر3>

31[.]سبأ:الايات<رتجم

بأنعوضولكنه،البلاغةفيالاولدونالاسلوبهذاأنيتراءىقد

،الشرطسياقفيذكرممايفهملجواباأنيعطيوذلكلو،جوابحذف

يفهمأنعلىحرضاذكرفيماوالتدبرالنظريكررأنعلىالسامعيحملوهذا

فتدبر.المقصود،يحصلوبهذا.لجوابا

وهو،الحالفيليسعماللحالهوبماللتعبيرأخرىفائدةوهناك

المراثي.فيذلكيقعماكثرو،الحالفيالحصوليعتقدأنالمتكلمإيهام

يبادر،موتهمنواشفاقه،حبيبهبقاءعلىحرصهلشدةالمحبأنوتوجيهه

ادلهصلىالنبيوفاةعندعنهادلهرضيلعمروقعكما،الموتخبرردلىإ

بعضيغلبهقدترددشبهعندهبقيالخبرتحققفاذا)1(.وسلموالهعليه

باب-!م!م،النبيأصحابفضائلكتابفيالبخارياخرجه،عائشةحديثفيكما(1)

)3667(.خليلا"متخذاكنت"لويك!و:النبيقول
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يسلكوقد.معهيتخيلهوربماحيا،يزاللاحبيبهأنيتخيلحتىالاوقات

جزعهلشدةأنهلايهام،أخرىفيبالموتويصرح،كلمةفيالمجازهذا

أخيها:بقتلالخبرتكذيبفيالخنساءقالت.عقلهفيخولطقدكأنه

(1الواعيه)أبياتناعلتحتىراعنيوقدلحقباكذبت

34[:]ص)2(الباهليالمنتشريرثيباهلةأعشىوقال

سخرولافيهاعجبلاعلومنبهاأسرمالسانأتتنيإني

والحذرالاشفاقينفعنيكانلوأحذرهاكنتقدجمةمرجاءت

مضردونناوكانتأتتناحتىاحدعلىتلويلاالناسعلىتاتي

والخبرالانباءبهاأتتنيحتىأكذبهذكرلهايعادإذا

)3(:فقال،المتنبيوشرحه

الكذبلىإليبامافيهفزعتخبرنيجاءحتىلجزيرةاطوى

بييشرقكادحتىبالدمعشرقتأملاصدقهلييدعلمإذاحتى

"لا:لهويقولون،الميتمخاطبةمنيكثرونمراثيهمفيتراهمولذلك

ذكرها:السابقباهلةأعشىمرثيةوآخر.تبعد"

!.رابعي"وقد:وفيه(.204)الخنساءديوان(1)

الهاشميطبعة[.]المولفبعدها.وما027صالعربأشعارجمهرةفيالقصيدة)2(

.(1/191)لخزانةوا(،1341)والكامل)88(،الاصمعيات:وانظر.7(41)

الدينلزكيالمذكورالشرح[.]المؤلف58(./1)العكبريشرحمعديوانه)3(

مجلةفيالهليلإبراهيمبنالرحمنعبدبحثانظر963،سنةالمتوفىالانصاري

.4221الاخرربيععدد2()3:اللغويةالدراسات
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منتشراللهيبعدنكفلافاذهبسالكهاكنتسبيلاسلكتفإن

بها،يجودوهو،نفسهبهايرثيالتيالرلمجا)1(بنمالكقصيدةوقي

تبعد":"لا:قولهممنويتعجب،بعدهيقالمايذكر

مكانيالاالب!طمكانينويدفنونيوهمتبعدلايقولون

مضىلماالحالعلىيدلمافيهاستعملمماباهلةأعشىمرثيةوقي

وانق!:

والغيرلجوداومنهالسماحمنهتندبهتثليثمنجئتالذيإن

المطرنوءهاخوىالكواكبإذاجفنتهلحياتغبلاامراتنعى

وفيها:

ضربتهالكوماءالبازلتأمنلا

يفجؤهاحينمنهالبزلتكظمقد

ويسألهايعطيهارغائبأخو3[ه]ص

ومنها:

أحدبهايمشيلاببيداءيمشي

ومنها:

عدموااذاومكسابحروبأخو

السفرا-ضوطماإذافيلمشربا

الجررأع!اقهافيتقطعحتى

الزفرالنوفلمنهالظلامةياسدى

أثربهاالخافيخلايحسولا

لحذروالجدمنهالمخافةوفي

[.]المؤلف317-(./1)الادبوخزانةبعدها،وما285،صلجمهرةافيالقصيدة(1)

2(.230/)هارونطبعةلخزانةوا75-767()9الهاشميطبعةلجمهرةا:انظر
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القمرالطخيةسوادأضاءكمابهيستضاءشهابحروبمردى

محتقرالليللسيرالقميصعنهمنخرقالكشحينأهضممهفهف

لفخروالجودمنهالحقيقةحاميثقةأخومتلاف!الدسيعةضخم

شجرولالاماءليلةبالقوممنجردالعزاءعلىالمصيرطاوي

الصفرشرسوفهعلىيعضولايرقبهالقدرفيلمايتأرىلا

الغمرشربهويرويالشواءمنبهالمأإنلحمفلذةتكفيه

مستمرامضىفيماكانماشبهكأنهالمجاز،فيداخلةالاستمرارفعالو

الحالملابسةبجامعالحالفيمستمرهوبماالمستقبللىإالماضيمن

ذلك.علىوقس،يهاموالالحالاحكايةذلكلىإوانضم،والتحقق

تقدمكماللحالتطلقأنحقهافان،الابياتهذهفيالصفاتوهكذا

تقديرعلىالافعالانتوهمقدمايردمرفوعةووقوعها،التاسعةالفائدةفي

فتدبر.،كان

الاعجمزيادمرثيةالمذكورالتجوزفيهاكثرالتيمراثيهمومن

)1(:المهلببنللمغيرة

الرائحوللمجدللباكرينغزواإذاوالغزاةللقوافلقل

الواضحالطريقعلىبمروقبراضمناوالمروءةالشجاعةإن36[]ص

خلكانابنتاريخفيوبعضها.811-صليللقاليالاماذيلفيالقصيدة(1)

ليأماوفي35-355([،4)5/عباساحسانطبعة1المهلبترجمةفي(471)2/

لاغاني1و([،991)2/الفضلأبيطبعة1(1-70180)4/المرتضىالشريف

الابياتبعضفيو([.01/4)هارونطبعة1(4521/)الادبوخزانة(،41/99)

[.المولف1.الرواياتبيناختلاف
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بهفاعقربقبرهمررتفاذا

بدمائهاقبرهجوانبوانضح

ومنها:

بهفاتتمنيةدرلله

فراسهمجففاأراهولقد

سابحطرفوكللجلاداكوم

وذبائحدمأخايكونفلقد

الجامحغربيردأراهفلقد

قارحنهدفوقالأسنةيغشى

ومنها:

لمراجحالوغىفيمراجحيدنيفراسهمقدماأراهولقد

فمنه.أعمارهمماضيعلىالشيوختحسرفييقعماالمراثيمنويقرب

:(1الاعشى)قول

ليحباصرميريدواشكلفتعميالفتاةستبيولقد

الرجالحديثلهوهاولالابغيريتلهوذاكقبلتكنلم

الهلالشبهالفتاةعقلهليذربماعقلهاأذهلتثم

جوالمشذببمهر!كالدبصقعإذاأغتديولقد

:قالأنلىإالمهرنعتثم

ذيالببازلقارييهغدوناإذبمهرنافعدونا

بعدها.فما()122المعلقاتفيالعربشعارجمهرةصاحبعدهاالقصيدة1()

لامعلقات"يسمهالملجمهرةاوصاحب34(.32-14)الهاشميطبعة[.المؤلف1

وليستالاعشىبقصيدةلحقمماالمذكورةوالابياتهذا،"سموطا".سماهاوانما

الاعشى.ديوانفيالابياتتردولم(.521)صفيتعليقنافيسبقكما،له
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اخرها:وفي

لللزومصيرهعيشكلولىثمشهدتهعيشذاك

)1(:تولببنالنمروقال

أتبدلالتيليأبداالشيبمعورابنينفسيأنكرتلقدلعمري

)2(أفضلهواواللحمكفافيكونمابعدأديميفيأراهافضول37[+ص

"."يكون:قولهفيالشاهد

مابعدمنهيضحكونقعدوانفرايذكركتانةبناللهعبدبنهبلوقال

هرم)3(:

وجذلونوالسوامذاهبلفيهيرىقديومرب

وحجلوجبيلودعبدبهليخلوولايناجيهلا

هرم)4(:لمااليربوعيشدادبنعبادوقال

عوادبينبيترهينةأضحىشدادبنعبادللشيخبؤسيا

أجلادغيرمنهيبقلمأحدبجسديرأتأنمنيالعرسوتهزأ

العاديعدوةمنهكعكعفقلمعنقيقاصراضعيفاترانيفان

)531-الهاشميطبعة[.]المؤلفبعدها.فما216صالجمهرةفيقصيدةمن)1(

.)542

المعفرينفيوالبيتلجلد.امنافضلاللحمأواي"أفضلهو"او:قوله2()

".جملاهواو"وفيه.(55)نيللسجستا

.زائدةواللام،بهيريد:"بهل":حاتمبياقولوفيه2(.)6المعمرين)3(

.(5)5المعمرين(4)
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صيادللوحشسلهبعلىأغدووقدالرئيسباثوابفيءأوقد

منهيكونوقد.عودهمنييأسلموانيهواهمافارقلمننحوهويقع

)1(:معلقتهفيالنابغةقول

وأحجارنؤيمنتحيونماذاالداردمنةلنعمفحيواعوجوا

فيها:يقول

بامراريهمملموالعيثروالدهربهالاهيينونعماأرانيوقد

ئم،أوبالفاءماضفعلالاستمراريالمضارععلىيعطفوقد

وأطلق،منقطعماضاستمرارعلىالمعنىيكونأنالأول:وجهينفيحتمل

الاستمراريكونأن:نيالثا.للحالحكايةبالماضيتقييدبدونالمضارع

تفننا38[]صعنهعبرمطلقاستمراريمضارعأصلهالماضيوالفعلمطلقا،

التحقق.إقادةفي

السابعة:الفائدةفيتقدمكماسيبويهأنشدهالذيالبيت:ذلكفمن

يعنينيلاقلتثمتفمضيتيسبنياللئيمعلىأمرولقد

فيكماالماضيةللحالحكايةبالمضارع"وعبر:البغداديقال

علىمعطوف"و"مضيت.التجدديللاستمرارأوجني،لابنالخصائص

ولكن.""السموطمنفيهاالقصيدةفهذه3(40)العرباشعارجمهرةانظر:(1)

مطلعها:التيوهي،للنابغةاخرىقصيدةمكانهاأثبتاوالتبريزيالنحاس

الابدسالفعليهاوطالاقوتفالسندبالعلياصميةداريا

2(.20)النابغةديوانوانظر:
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.()1"عنهإعراضهتحققعلىللدلالةبهوعبر،""أمضيبمعنى"أمر"

هوجني"لابنالخصائصفيكماالماضيةللحال"حكاية:وقوله

هو."..للاستمرار"أو:وقوله.انقطعقداستمرارذلكأنعلىالاولالوجه

مثلهوالقولالمضيمنعليهعطفوماباق،الاستمرارأنعلىالثانيالوجه

المستقبليتناولالاستمرارلانالماضيلىعدلوانماالاستمرار،بقاءفي

فتدبر.،الماضيبالفعلبالتعبيرفحققه،التحقيقإلىمحتاجوهو

الاستمرارانقطاعلان،الثانيالوجههوالبيتهذافيبوالصوهذا،

ينافيوهذاضده،إلىالحلاممنحلقهبتبدليكونإنماحياالقائلبقاءمع

غرضه.

)2(:معلقتهفيالقيسامرووقال

هيكلالاوابدقيدبمنجردوكتاتهافيوالطيرأغتديوقد

:قالأنلىإالفرسنعتفيأفاضثم

مذيلملاءفيدوارعذارىنعاجهكأنسربلنافعن

)3(:الفجاءةبنقطريوقال

جتيابنقولوانظر358(،/1)هارونطبعة]المولف[.(.1/173)الادبخزانة(1)

332(.)3/الخصائصفي

[.]المؤلف.ذلكمناشهروهيبعدها،فما87صلجمهرةافيمعلقتهمن)2(

المرزوقيوشرح)68(،[.]المؤلف.التبريزيبشرحتمامأبيحماسةفيالقطعة)3(

(1/136138-).
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لحماممتخوفاالوغىيومالاحجاملىإأحدلايركنن

وأماميمرةيمينيعنمندريئةللرماحأرانيفلقد93[]ص

لجاميعنانأوسرجيأكنافدميمنتحدربماخضبتحتى

الاقدامقارحالبصيرةجذعأصبولمأصبتوقدانصرفتثم

مستأنفةلىإالنحاةعندتنقسمخرىبعدالواقعةلجملةا(1)45[0]ص

لىإبالنظرالاولىعنانقطاعهاهوعندهماستئنافهاومعنىوغيرها.

"ويخص:هشامابنقال.النحويالاستئنافهوهذا،النحويالتركيب

الاستئنافلهيقالوهذا(.)1مقدر"سؤالجوابكانبماالاستئنافالبيانيون

بفحواهالسابقالكلاميكون"أن:السكاكيقالكماوايضاحه،نيالبيا

جواباوقوعهنيالثابهذاويطلب،الواقعمنزلةذلكفينزل،للسؤالكالمورد

الواقعمنزلةبالفحوىالسؤالوتنزيل.لذلكالسابقالكلامعنفينقطع،له

عنلاغنائهأو،موقعهعلىالسامعلتنبيهإما:لطيفةلجهاتإلاإليهيصارلا

.")2(...بكلامهكلامكينقطعلئلاأوشيء،منهيسمعلئلاأو،يسالان

هذامواقعتدبرمعتهمعبارامنوغيرههذا:الرحمنعبدقال

اقتضاءيكونحيثيصلحإنماأنهيوضحالبليغالكلامفيالاستئناف

بحيثظاهرااقتضاءلهجواباالثانيةتكونالذيللسؤالالاولىلجملةا

.السؤالذلكنفسهفيلهيعرضمتفهماالاولىالجملةسمعمنأنيغلب

نأشأنهامنلان،آيةبرأسالاولىلجملةاتختمأنالقرانفييكثرولهذا

[.]المؤلف(.64)2/الاميرحواشيوعليهالمغني(1)

]المؤلف[..011صلعلوممفتاج)2(
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لىإالشوقويلذعهالسوالذلكالسامعنفسفيفيستقرعندها،يوقف

منوللمحاورة.محاورةشبهالكلامويصير،موقعهلجوابافيقع،جوابه

خطبةسمعإذاأحدنافإنالمجرد،السماعفيليسماالنفسوموافقةاللذة

تسمعه،بأنالفاضلمعللمحاورةيجدهمااللذةمنيجدلامحاضرةأو

هذاكثر-أعلموالله-ولهذاوهكذا.،فيجيبك،فتسأله،السؤاللكفيعرض

فيه.تمكنلاالحقيقيةالمحاورةلان،القرانفيالاستئناف

نأيثبتناحتاجبيانياستئنافأنهاجملةفيادعىفمن41[]ص

تكونالذيالسؤاللهيقعنمتفهماسمعهافيمنيغلبقبلهاالتيلجملةا

له.جواباالثانية

لىبالاوربطهاظاهرةصحةيصحبحيثالثانيةكانتإذافانههذاومع

الغالب.الاصلهوالربطلان،الاستئنافمنأولىفالربطاخر،معنىعلى

مز،أي"حامضخلو"هذامثلصورةيتعددقدالمبتدأخبر-16

"،كاتبشاعر"زيدمثلحقيقةيتعددوقد.أضبطأييسر"أعسرو"زيد

"ولابدجملةالخبريكونوقد(".وكاتبشاعر"زيدالعطفهذافييجوزو

"زيدمثل("عليهيعودفيهاضميرايكونأنوالغالببالمبتدأ،رابطمنلها

بالفاءلىبالاومربوطةأخرىجملةفيبضميريكتفىوقد."أخوهسافر

:(الشاعر)1وقول،"فيغضبالذبابيطير"زيد:كقولهم

اصله:يكونلانمحتملوالبيت:هشامابنقال(.046)نهديوانظر،الرقةذوهو(1)

الماء،في)ال(الرابط:وقيل65(.1)المغعي"عنه"ينكشفأيإ،عنهالماءيحسر"

.(291)2/لخزانةاانظر.ماؤه:والاصلالضمير،عنلنيابتها
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فيغرقيجموتاراتفيبدوتارهيالماءيحسرعينيوانسان

نهاو،بعاطفةليست،السببيةلمحضالفاءهذهأن)1(هشامابنوحقق

الخبر.هيواحدةجملةالجملتينصيرت

فجملة"الذبابيطيرإذيغضبزيد":قلتإذا:الرحمنعبدقال

المقصودليسإذبعدها؛بماإلاتتملالكنها،النحويالخبرهي"يغضب"

"الذباب"بطيرلغرضوقدمتعكستفإذامطلقا،يغضببأنهعنهالاخبار

منلانههنا،تأتيلاو)إذ(،"يغضب":بقولكيربطهارابطلىإتحتاجفإنها

لانهاالفاءمكانهاجعلفلهذا،السببوبعدهاالمسببقبلهايكونأنشأنها

وبعدهاالسببقبلهايكون:الترتيبفيعكسهاوهي!)إذ(،السببيةتفيد

جملةإن:يقالأنيحسن.فلا"فيغضبالذبابيطير"زيد:فقيل،المسبب

:يقالأنيمكنولا،أجنبيةلانها،النحويالخبرهي42[]ص"الذباب"يطير

"يطيرجملةإن:يقالأنفتعين.يخفىلاكماالخبرهي"يغضب("جملةإن

ونستطيع."يغضبهالذبابطيران"زيد:قيلكأنهالخبرهي"فيغضبالذباب

الفاء.بشفاعةالخبريةفيدخلت"الذباب"يطيرإن:نقولأن

تارةوتكون.لجملةاالخبريتعددكذلكالمفرد،الخبريتعددوكماهذا،

،حلاوةطعمهفيالرمان"هذا:كقولكيسر"،و"أعسر"حامضداحلوبابمن

"شاعربابمنوتارة."بيسارهويعمل،بيمينهيعملو"زيد،"حموضةوفيه

".مقيموعمهمسافر،أبوهو"زيد"،ويكتبيشعر"زيد:تقولكما"،وكاتب

المتعاطفةالجملمنجملةوكل،النوعينفيلجادةاهوهناوالعطف

.(555)الفكردارطبعة[.]المؤلف7(.00)2/الاميرحواشيمعاللبيبمغني(1)
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:تقولكما"،فيغضبالذباب"يطيرمتلبعضهايجيءوقد.رابطلىإتحتاج

.ولما"فيغضبالذبابويطيرالعشير،لىإويسيء،لجلي!سايوذي"زيد

العطف.استحقتالفاءبشفاعةالخبريةفي"الذباب"يطيرهنادخلت

منه،بالمبدليربطهضميرلىإيحتاجنهوالبعضبدلعرفتوقدهذا،

فيبالخبرشبيهاذلكفيكونفأكثر،بعضانيتعاطفقدأنهعلىأنبهكوإنما

وثمنها"ربعهاالدارأعطيته:"كقولكوذلك،"حامضخلو"هذا:قولك

أثمانها.ثلاثة:قلتكانك

"أحسنت:قلتفإذا،البعضبدلتشبهقدالمفسرةالجملةأنواعلم

زيد".لىإ"أحسنت:لقولكمفسرة""علمتهفجملة"،علمتهزيد:لىإ

.الاحسانمعنىفيهايكونانالاولامور:ثلاثةلىإهناالمفسرةوتحتاج

بزيد.علاقتهاالثالث.المتكلمفعلمنكونهاالثاني

لجملابتعددأوالبعضبدلبتعددشبيهةفتكونلجملاتتعددوقد

"أحسنت:كقولكوذلك(".حامض"حلوبابمنهيالتي43[]صالخبرية

منهاكلوتكونفتتعاطف،"ومولته،وعلمته،وأدبته،ربيته:كثيرازيدلىإ

.ترىكماللتفسيروحدهاتصلحبحيث

الفاءبشفاعةفيهتدخلولكنهاللتفسير،تصلحلاجملةتجيءوقد

الخبرية.لجملةافيتقدمماحدعلىله،لحةصاأخرىبجملةلهاالرابطة

".فنصرتهمنهأقوىوخاصم،وعلمته،ربيتهكثيرا:زيدلىإ"أحسنت:تقول

خافهم،و،حبسهم:فلانببنيالملكفعلكيفعلمت"قد:ونظيره

دخلتولكنهاللتفسير،تصلحلا""شكوتهم:فقولك."فعاقبهموشكوتهم

رأيت.كمابالواوفعطفتالفاء،بشفاعةفيه
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44[فصل]ص

النبيلىإالسورةفيالخطابأن"ظنوا:تعالىاللهرحمهلمعلماقال

فإن؛الخطابلىإ(زخ>تأويليمكنهمفلم،وسلموالهعليهاللهصلى

نأالاولا)فصلفيبيناولكنا،يرميهميكنلموسلمواكهعليهاللهصلىالتبي

فيالمجرورمنحال(زخ>وكلمة،مكةأهلأفرادلىإههنالخطابا

يهاأترلمأ:يكونلحاليةاعلىوالمعنى.مستأنفةجملةأو(،)عليهم

؟لحجارةباترميهمأنتحالأبابيلطيراعليهمربكأرسلكيفالمخاطب

ماأكولكعصفالربفجعلهم،بحجارةترميهمكنت:يكونالاستئنافوعلى

فيوالضمير،المفعولأوالفاعلهيئةتبينإنمالحالاأنيتوهمأنفعسى...

نأالنحويينمرادإنما:فنقول.مفعولولافاعللامجرورهوإنما)عليهم(

فإذا،بالفعلعنهيعبرلحدوثواأمر،حدوثعندالشيءهيئةيبينلحالا

شتى".تقديراتلىإفزعواالمفعولأوالفاعلغيرعنلحالاوجدو]

تأويل"فعلى:قالثمالمجرور،منالحالمجيءعلىشواهدذكرثم

يؤتىأنالمعنىمقتضىأنيتوهمأنعسىالالستئنافلىإ(ترميهم>

صله:<زخ>ولكن،نعم:فنقول،مضارع(زخو>،ضيلمابا

وله،عامأسلوبالمضارعقبلالناقصةالأفعالوحذف،"ترميهم"كنت

قال...الاساليبكتابفيبيناهكما،الحذفإلافيهايحسنلامواقع

صرشفيهاالقومفنريحسومااتاموثمنيةليالىستع>سخرهاعلئهتم:لىتعا

شرىلظللتالمخاطبأيهاهناككنتفلوأي()1(.خاوديئنخلأعجاز؟نهم

[.لمؤلف]ا7(.)96/لحاقةاسورةفيلاية1و.سهوا"وسخرنا":رسالتهفيو(1)
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)1(:نويرةبنمتمم.وقالالخالقوم

مابعدمالكالعمريابنةتقول

.أراككنتمابعدي45[]ص

)2(:ربيعةبنزهيربنخداشوقال

رافعأمبهاترعىوقدقفار

ترعى.كانتوقدأي

ئل)3(:وبنبكرأعشىوقال

فألقدالمزاربيشطفلئن

أضحي.كنتلقداي

)4(:القطاميوقال

بهانحلقدمنامنازلكانت

بها.نحلكناأي

)5(:الحطيئةوقال

بلاقعاتميممنالمياهتركت

أفرعاالوجهناعمقديماأراك

والصخرالاسلةبينمذانبها

بالناعمالهمومقليلحي

خبلخائندهرتغيرحتى

كراكراخلولامنهمترىقدبما

روايته.علىالكلامتيوسيا)753(،العربأشعارجمهرة(1

.(452)العرباشعارجمهرة2(

.()53الأعشىوديوان32(،5)العربأشعارجمهرة3(

.(1)39القطاميوديوان8(،0)5العربأشعارجمهرة(4

)926(.الحطيئةديوان5(

184



".ترىكنتقدبماأي

اهلأنيعطي"...يمكنهمفلم..."ظنوا:قوله:الرحمنعبدقال(1)

ذإقبولهلىإاضطرواولكنهمالطير،رميمنقويامانعاهناكأنيرونالعلم

بأهلظنحسنهذاأنيرىاللهرحمهوالمعلم.للتأويلمساغايجدوالم

المعلمذكرهماإبطالأسلفناقدفاننابهم؛ظنسوءأنهلعلمفكرولو،العلم

الطيررميرجليستبعدأنإلامانعلاأنهوبينا،الشبهةمنتعالىاللهرحمه

سخريةمنصدارهضاقلمنهذايقعوإنما،للعادةمخالفتهجهةمن

يعلمهمالىإيفزعولمتهاويلهم،منسحرهوانتفخ،بالخوارقالملحدين

رسولعناترتووما،الخوارقمنكتابهفيقصهوماوجلعزاللهقدرةمن

والعلومالمعقولفيالنظرحققولامنها؟وسلموالهعليهاللهصلىالله

يقضيمافيهابل،الخوارقتنفيقويةشبهةفيهاليسأنهلهفينكشف،الكونية

ووقوعها.بصحتها

لىإههناالخطابأنالأولالفصلفيبينا"ولكنا:وقوله)2(46[]ص

:أمرانفيه"مكةأهلأفراد

ههناالخطابأن"اعلمأولا:قالاللهرحمهأنهأسلفناقدأنا:الأول

"،الحكايةتواترطريقمنبهايقنأوالواقعةهذهرأىمنجميعلىإمتوجه

كأنهأحد،علىيخفىلافيماإلابهيخاطبلا"فانهاخر:موضعفيوقال

".بعينهيرهلموانبهيخاطبمنكلراه

منلكلخطابالسورةأنوضحتوهذا،علىلجملةافيووافقته

بأهلالخطابلتخصيصوجهلاوأن،القيامةيوملىإللخطابيصلح
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أولفيالخطابعلىمبنياخطابا(رس>كانفلوهذاوعلى.مكة

واضحوهذا،القيامةيوملىإأحدكللىإالرمينسبةمعناهكانالسورة

،مقبولحسنأحدكللىإالشهيرةالواقعةبتلكالعلمنسبةفان.البطلان

له.وجهفلاأحدكللىإالرمينسبةفأما،بيانهتقدمماعلى

نأمناللهرحمهالمعلامإليهرجعماصحةفرضعلىأنه:الثانيالأمر

فبناء،السورةنزولعندمكةأهلمنأحدلكلالسورةأولفيالخطاب

وقوعفرضعلىإذأيضا؟يستقيملاهذاعلى(رس>فيالخطاب

السورةنزولعندللخطابيصلحممنأحدكلفليسمكة،أهلمنالرمي

قليلفرادإلاالواقعةعندللرميصالحاكانممنيبقلملعلهبلرمى،ممن

نلابدالقتالفيللرمييصلحالذيفان47[]ص.السورةنزولأدركوا

نزوللىإهؤلاءمنبقيفمنسنة،عشرةخمسنحوالأقلعلىسنهيكون

لىإبالنظروذلك.سنةتسعينلىإسنةستينبينحينئذسنهيكونالسورة

"إنها:وقيلالمولد،عامفيكانتأنهافالمشهور،الواقعةعامفيالاختلاف

واسنة،وعشرينبثلاثأوسنة،عشرةبخمساو،سنينبعشرقبلكانت

كتبفيالمذكورةالاقوال،سنةبسبعيناو،سنةباربعيناو،سنةبثلاثين

.(1السير")

ذكرفقد،محتملقبلهماوما،البطلانظاهراالأخيرانوالقولان

الاخرابنهثميكسوم،ابنهاليمنعلىتملكأبرهةهلاكبعدأنهالمؤرخون

لممنفمنهم.يزنذيابنمعاليمنعلىالفرسحملةكانتثم،مسروق

[.]المؤلف(.554)9/نيالمعاروج(1)
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ففيبينها،منومنهم(،)1إسحاقكابنومسروقيكسومملكمدةيبين

ثلاثأنهالذهب(")3("مروجوفيسنة،وثلاثونإحدىأنها")2("الاغاني

.وعشرون

شهرأوأسابيعبضعةكانإنماأنهزعمأوملكهماإنكارأحدعنأرولم

المدةتلكامتدملكهماأنبالمشهورالقائلونيرىوانما.سنتينأوسنةأو

بتلكالمولدبعديزنذيابنمعالفرسحملةكانتحتىالنبويالمولدبعد

سنة.وعشرينثلاثأوبثلاثين:المدة

بنعفيرطريقمنعساكروابننعيمبوو"البيهقيخرجهماويخالفه

علىيزنذيبنسيفظهرلما:قالأبيهأبيعنيزنذيبنسيفبنزرعة

وفودأتاه،سنلتينوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمولدبعدوذلك،الحبشة

نعيمأبوخرجو...المطلبعبدفيهمقريثروفدوأتاه،لتهنئتهالعرب

مثلهعباسابنعنصالحأبيعنالكلبيطريقمنعساكروابنوالخرائطي

")4(ا
1ءسو

بعدهأوالمولدعاماليمنعلى)5(الحبشةحملةتكونأنهذاوقضية

وانما،بسنتينالمولدبعدكانللتهنئة48[]صالعربوفودأنفيهفان،بقليل

[هلمؤلف]ا(.1/45)الانفالروضبهامش!هشامابنسيرة(1)

[هلمؤلف]ا72(./1)26()

)3((/20.)8-82

[.لمؤلف]ا.82(/1)للسيوطيالكبرىلخصائصا(4)

.الفرسحملةوالمراد:قلم،سبقوهو،الاصلفيكذا)5(
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تقدممنهفيؤخذالامر.واستقامةالحبشةعلىالغلبةتمامبعدذلكيكون

يكسومبأنالقولمعهذا،وقضية.سنتينأوبسنةذلكقبلالحملة

قدر.لهابمدةالمولدقبلالفيلواقعةتكونأنقدر،لهامدةملكاومسروقا

"وعام:الافرنجكتابلبعضمقالةمن"الاسلاميةلمعارفا"دائرةوفي

المصادرتقولكمام(،057)عامهو...الفيلبعاميعرفالذيالحادثهذا

والهعليهالله)صلىالنبيمولدعامالعادةفيالعامهذاويعتبر.المتاخرة

لماذلكقبلناإذالاننا؛تقدمماعلىبحقاعترضقدنلدكهأنإلا(وسلم

لجنوبيةاالعربللبلادالفرسوغزومكةعلىأبرهةحملةبينهناككانت

.(1)"وأولادهأبرهةفيهايحكمالوقتمنفسحةم057عام()اليمن

فيمنهميقعبحيثوكانواالواقعةأدركواالذيننهناوالمقصود

فيقليلإلاالسورةنزولعندمنهميبقلمونحوهبرمييقاتلواأنالعادة

يدركلمممنالسورةنزولعندالموجودينوغالب.الشيخوخةحال

الموجودينمنو]حدكلخطابيصجفكيفصغيرا،دركهاأو،الواقعة

إليه؟الرميبنسبة

يرميهم:معنىعلى(سرميهم>:قولهيحملأنيمكن:قيلفان94[]ص

والهعليهاللهصلىمحمدبعثةبعداليهودتعالىاللهخاطبفقد،قومك

علفضحلتكثموأنيعلثكلأ!تالئ!نيأذيهروااإشرصيل>ئبني:بقولهوسلم

أئناءكنميذئحونألعذابسويسومونكخفرعونءالئننجنمثاد...الفلمين

انجخربكمفىقناوإد!عظيمزتجكمشنبلا.لكم1ذوفىدنساءكئمليلحتشخيون

[.]المولف62(./1)الإسلاميةالمعارفدالرة(1)
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ليلةاربعينمولى+ؤعدناذو!تنظرد!نوأنتصفرعونءالوأغعقنافأثحم

51[.-47]البقرة:الايات(طوتوأنتم-بندهمنالعخلئخذتمثم.5[]ص

.الكلامفيكثيرهذاومثل

أوجه:منهذاعنلجوابا:قلت

ظهرتحيثعليهالكلاميحملإنمامجاز،الاستعمالهذاأن:الأول

بلما،قرينة<ترميهم>:لىتعاقولهفي1(.وليستالايات)فيكماقرينته

ترميهم:المعنىبل،بخطابليسأنه-المتيقننقللمإن-الواضحالظاهر

الطير.تلك

كانواالذينوهم،بالسورةالمخاطبينعندقائمةالقرينةكانت:قيلفان

نأيعلمونكانوافإنهم،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهدفيقريشمن

.ترملمالطيروأنرموا،آباءهم

الرواياتالاولالقسممن)هـ(فصلفيتقدمفقد،فارغةدعوىهذه:قلت

ما.قتالمكةأهلمنيكنلمنهوالطيررميباثباتوالتابعينالصحابةعن

منلحجارةانزولرأىممنامايكونأنأمرهقصارى":المعلمقولوتقدم

نأيضا"ويمكن:وقوله."..الطيرمنكانتنهابعيدمنوظنالسماء

منالرميفأيقنوا...رمتهمالطيرأنإلايفهموالمأنفسهمالمشاهدينبعض

".إليهنالرميهذافنسبوا،أبابيلطيراإلاالسماءفييرواولمالسماء،

ماوانظر،الفائدةرقمدونالاصلفيكذا[.]المؤلف.الذيلمن...الالفائدةانظر(1)

السابقةالفوائديؤخرانبعدفيمالهبدالانه"الذيل"من:وقال(.581)صفيسبق

الرسالة.اخرلىإ
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الحبشة:معوكاننفيلقولهناكوذكرت

عليناتلقىحجارةوخفتطيراعاينتإذاللهحمدت

الطير:ذكربعدوقوله

كالمطرالافقسواءمنبحاصبمدبرةثممقبلاتيرميننا

ببعيد،ليسأنهمع-نفيلعلىالامراشتبهفقد،اشتباههناككانإننهو

تلقيهاالطيرأنيرىالتيالحجارةعليهتقعأنخافحتىالحبشةمعهوبل

ولكانعافالكاناشتباهكانفلو.الصحابةعلىوكذلكوالتابعين-مركما

جهلهم.لىإجهلاالناسيزيدأنلا،القرانيكشفهأنينبغي

نزولوقت51[)1(]صفيمكةأهلعلممنادعىمانهناوالمقصود

فاستعمال،كذلكالامركانواذا.بصحيحليس،ترملمالطيربأنالسورة

عنه.القرانيتنزهالكذبمنضربظاهرةقرينةبدونالمجاز

الطير.رمييقعانبعدأواستحالةوهي،أخرىقرينةهناك:قيلفان

عنتصرفإنماوالعاديةادعاؤها،يمكنلاالعقلتةالاستحالةقلت:

خرقيجوزلاالمتكلميكونكأنوذلكمنها.هذاليسمواضعفيالحقيقة

تكوناوبه،يعترفبماخطابهوالمقصودكذلكالمخاطبيكونأو،العادة

إخوةقولمنوجلعزاللهقصهكماالخرقتناسبلامحضةعاديةالقصة

!ناوماعلثانمابماإلاشهدناوماسرقاشك>يابافاإت:يوسف

متعلقتينغيرلكونهمااللهرحمهلمؤلفيرقمهمالمصفحتان51و05صبين(1)

واللاحق.بالسابق
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وإنافيهاأفتاناالنيوالعيرفيها!ناالتىالقردةوشل!حمظينللغتب

علىقولهميحملأنلىإههناداعيلافإنه82[.-81:يوسف1<لصادمون

سلقالوا:لوبل،يكفيالناسسؤاللانوجدرانها،القريةعرصةسؤال

أهللهميشهدبأنيثقونلاأنهمموهماذلكيكونلقد،والجدرانالعرصة

مقصودهم.خلافوذلك،صدقهمفييريبمماهذاولكان،القرية

القدرةوجلعزللهيثبتالقرانفان،كذلكالفيلسورةفيالأمروليس

البحروفلق1(،حية)العصاكقلبرق،الخومنكثيراويقصشيء،كلعلى

حجرمنعيناعشرةاثنتيوإنباع)2(،العظيمكالطودمنهفرقكلكانحتى

وإحياء4(،بشر)يمسهاأنبدونوولادتهاالمرأةوحملعصا)3(،يضربه

وجلعزاللهبقدرةيومنونكانواوالعرب.ذلكمثالو)5(،الموتى

أشعارهم.فيتقدمكمامنهاالواقعةويرون،لخوارقوبا

ليهدمعظيماًجيسباساقجبارافإن،الخارقةتناسبوالواقعة52[]ص

البيتذلكأنصارمنأكثرجيشهوكان،أرضهفيوجلعزللهبيتأعظم

ينزجر،فلمتزجرهايةوجلعزاللهرادووالعدد.العددفيمضاعفةبأضعاف

[.]المؤلف2(.0/20*طهسورة(1*

.[لمؤلف]ا.(62/63*لشعراء1سورة(2)

[.لمؤلف]ا.6(20/*البقرةسورة)3(

[.لمؤلف]ا.الاياتمنوكيرهالمهدفيالكلاموفيها-33(.1/61)9مريمسورة4(*

.(94*3/عمرانل1سورة.2(06-952و242و72-73و5-556*لبقرة1سورة5(*

منذلكوغيروالابرصا!مهوابراءالطيرخلقوفيها(.011)5/المائدةسورة

[.لمؤلف]ا.الايات
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تؤذنرقهوبوالكلاموتباشير،كلهذلكبيانسلفكما،الفيلحبسوهي

.السورةتفسيرفيتقدمكمابالخارقة

فتحملالطير،رميعنالكلامتصرفماقرينةههنافليس،لجملةوبا

رميتويدكلهاوالقاليةلحاليةاالقرائنبل،المجازيالخطابتكلفعلى

اللهعفا-والمعلم.الخارقةعلىبالدلالةوبعضها،بالخصوصبعضهاالطير

خارقةباقتراضالثانيمنالتخلصوحاول،الاولاطرح-وعنهعنالىتعا

خارقتنا،لناح:تستغيثانوالواقعةوالسورةالسماء.منالرميهي،أخرى

:ذموخلاك

لياغيرهاوادعىبداريأقرمحامياعنيقامممنعذيري

ودارياتركيمنكنصرافحسبيحاجةداريغيرفيليليسألا

الخطابفيالمذكورالمجازاستعمالالمعروفأن:نيالثاالوجه

كللىالنسبةأنوهوالواحد.بلفظأرهولمالايات،فيكما،الجمعبلفظ

فيوالعموم.""فعلتمنحوفيمنهاالعمومفيأظهر"ترى"ولونحوفيفرد

بمعنىيأتيمالكثرة،وقوملقبيلةالخطابكانإذايضعف""فعلتمنحو

".أسلافكم"فعلاو"،بعضكم"فعل

وانه،"علمت"قد:<تر>ألزلىتعاقولهمعنىأناسلفتقد:قلتفان

يعلم.لممنالافرادمنانفيهيقدحلاوانه،للخطابيصلحمنلكل

ظهورعنكنايةوهو،مبالغةهناك53[]صالكلامفيلانذاك:قلت

أنهزعمعلى""ترميفيذلكمثليتأتىولا،تقدمكماواشتهارها،الواقعة

.خطاب

291



تتوارثفيمايحسنإنماالابناءلىإللاباءوقعمانسبةأن:الثالثالوجه

وأعارأوفخرفيهيكونكأن،لابنائهموقعكأنهللاباءبوقوعهفيكون،نتيجته

قار".ذييومالذمارحماة"أنتم:لشيبانيتقول.ذلكنحوأوشكراستحقاق

"اويناكم:المهاجرينلىإينتسبلمنالانصارلىإينتسبمنويقول

ذلك.ونحو"وواسيناكم

ثبتواذا،القيامةيوملىإنيشيبالكلفخر(قار)1ذييومأنوذلك

علىحقالانصاريشكروهكذا.شهدهفكأنه،منهميشهدهلملمنالفخر

البقرةاياتتدبرتإذانتو.ذلكعلىوقس.القيامةيوملىإالمهاجري

وجدتها،الاسلوبلهذابه)2(التمثيلتقدمالتيإسرائيلبنيخطابفي

المعنى.لهذامطابقة

عليهاللهصلىالنبيإليكمكتبالذينأنتم:فارسيأولروميقيلولو

عنهوينفرالسمعيمجهكلامالرأيت،الإسلاملىإيدعوكموسلمواله

وللفارسي؛كتابهوحفظتم،رسولهفأكرمتم:للرومييقالحتى،الطبع

تعطفالاسماعوعادت،الروجفيهنفختقدبالكلامفاذا؛كتابهفمزقتم

يبقىمكرمةواكرامهالكتابحفظلانإلاذاكما!إليهتعتذروالطباع،عليه

عارها.يتوارثمسبةتمزيقهوفخارها،

[54]صالفيللاصحابمكةأهلرميفيفانظرهذا،عرفتواذا

اما.أبنائهملىإالرمينسبةيسوغمافيهتجدلا،وقوعهفرضعلىلحجارةبا

6(.)638-48والفرزدقجريرنقائضفيقارذييومحديثانظر(1)

بها.والمقصود:،الاصلفيكذا2()

391



:(1الاعشى)قالبلفخرا،لحجارةباالعدورميترىلاالعربفانالفخر

لحجارهبانراميولايبالعصبنقاتلولا

.ذمولامدحمقامليسالمقامأنمع

فيللخطابتبعاجاء<ترميهم>فيالخطابإنيقالقد:قلتفان

.ذاكبشفاعةهذافيقبل(،تر>ألض

،الاسلوبهذامن<تر>الضفيالخظابكانلوهذايسوغإنما:قلت

تر(>ألضفإن،كذلكوليسالاباء،منوقعماالابناءلىإينسبأنوهو

نفسه.للمتاخرثابتوالعلم،"علمت"قدبمعنى

"قد:المعنىفيكونظاهرها،علىبصريةالرويةفاجعل:قيلفإن

ءال>وأغرفتابها:التمثيلتقدمالتيالبقرةآياتفيقولهفيكما،"أبصرت

.[05:]البقرة<شظرونوأنتملضعون

هذامن<تر>ألضقولهيكونأندعوىعلىيقومإنماهذا:قلت

الوجهانعليهفيردللآباء،وقعماالابناءلىإينسبأنأعني،الاسلوب

علىببنائهاقبلهابماالسورةارتباطلظاهرمخالفتهوهووثالث،السابقان

والتهديد.الوعيد

منقالهمابتطبيقاعتنىإنمااللهرحمهالمعلمأنواعلم[هه]ص

واحد،كلامالسورةلان<>ألضفيالخظابعلى(ترميهم>فيالخطاب

الاعشىديوان:وانظر(،1/173)هارونطبعة[.]المولف83(./1)لخزانةا(1)

9(02).
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ثم،خطابأولهفيكانإذاالواحدوالكلاملها.تفسيرالاخرىالايةبعدوما

الثانييكونأنإلا،بالاولللمخاطبإلاالثانييكونفلااخر،خطابتلاه

يأ[،1:الطلاقأ<النساطلقتمإذاالنبى>يايها:لىتعاكقوله،الاولمنأعم

أمتك.منحدأوأنتطلقتإذا

لتؤمنو!وديواومبشراشهداأرسلنكإنآ>:لىتعاقولهومثلها

(]الفتج:8-9[.بريروأصيلاوقممبحوهوتوئروهوتعزروهورسولهبالله

والتعزير.اللهرسولبأنهبالايمانمكلفوسلموالهعليهاللهصلىوالنبي

عنرويكما،التعظيموالتوقير:(.1مرفوعا)جابرعنرويكماالنصر،هنا:

فيلحالاهوكماوجل،عزاللهلىإعائدانوالضميران)2(.وغيرهقتادة

.<>وتسبحوه:قوله

القاعدةمخالفةمنبعضهمتوهمهماتنفيأخرىوجوهالايةوفي

)3(.لمذكورةا

مفزيمسامث!ءسولمبعسرفاتواقلافترلهيقولون)أئم:تعالىقولهفاما

فاعلموألكتميستجيبوافإلض!إنكانتمصديناللهدونمنشتطغتممنوأدعوا

-14[،<أهود:13ستملموتأشمفهلهوإلاإلهلأنواللهبعلمأنزلاتمآ

ظاهر:هوكماوالمعنىللكفار،كلهبعدهوما(>فاتوا:قولهفيفالخطاب

السيوطيقاله.تاريخهفيعساكربن1و،لخطيبوا،مردويهبن1و،عديابنأخرجه(1)

الفكر.دارط5(16)7/المنثورالدرفي

هجر.دارط2(1/215)الطبريوتفسير،السابقالمرجع2()

.(431)8/نيالمعاروح:راجع)3(
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الخطابأنزعمومن."اللهدونمنتدعونهمالذينلكميستجبلم"فان

يستجبلم"فان:معنىعلىللمسلمين<لكغيستجيبوا>فإلان:قولهفي

المجالسطرازفيالقاعدةوانظر.شديدةغفلةغفلفقدالكفار"،لكم

)1(.للخفاجي

ولذلك،المذكورةالقاعدةعلىموافقاللهرحمهالمعفمأنوالمقصود

واعتذر<،تر>ألمفيالخطابعلى(قزميهم>فيالخطاببتطبيقاعتنى

الخطابأنرأوابأنهمالطير"تلك"ترميهم:المعنىبأنالقائلينتقدمهعمن

يحملواأنيمكنهمفلم،وسلموالهعليهاللهصلىللنبي(تر>ألزفي

انطباقيمكنلاأنهتقدمماوظهرهذا،تقررفاذا.الخطابعلى(قزميهم>

بذلكثبت<،تر>ألمفيالخطابعلى(قزيهم>فيالمزعومالخطاب

.(تزميهم>فيالمزعومالخطاببطلان

>ألزفيالمعنىأنزعم:الاول:بوجهينالتطابقيمكنوإنما56[]ص

إبطاله.مروقد."اباوكم"يرميهم:(قزميهم>وفي،"اباوكمترلمأ":<تر

وهذا"لهبباياترميهم...لهبأباياترلم"أ:المعنىأنزعم:الثاني

القسممقدمةفيوسبق،إليهأشاروإن،المعلمبهيقلولماحد،بهيقللم

ومنافاتهقبلها،بماالسورةبارتباطإخلالهأيضاويرده.كلامهمنردهنيالثا

فيليسوأنه؛واضحةبحجةإلاعنهايخرجلاقطعا...)2(هوالذيللظاهر

[.]المؤلف.02-61ص(1)

البلى.بهاذهبالورقةطرففيكلمةهعا)2(
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لهببيأرمييكونأنيلزمهنهوكافر،بخطابابتدئمستأنفكلامالقران

حاجةلامماذلكوغيرمأكول،كعصفالفيلأصحابجعلبهالذيهو

وكذا.لىتعااللهشاءإنسيأتيومماتقدمممامنهكثيرويعرف.بهللاطالة

.المغيرةبنالوليدأووائلبنكالعاصاخرشخصلهبأبيبدلجعلإذا

قانونعلىييجرلاالخطابزعمعلىالتركيبأن:الرابعالوجه

الله.شاءإنقريبايأتيماعلىالعربية

("،>علثهتمفيالمجرورمنحال(زس>وكلمة":قوله)3(57[]ص

.("...لحالاأنيتوهمأن"فعسى:وقوله

كافية"غالبا:النحوكتبمنالهندفييدرسالذي:الرحمنعبدقال

الفاعلهيئةيبينما"الحال:بقولهالحالحدالحاجبوابن،"الحاجبابن

المعنى،فيبهمفعولبالحرفوالمجرور."معنىأولفظابهالمفعولأو

الشواهد.مناللهرحمهالمعلامبهأطاللماحاجةفلاالحد،فيداخلفهو

المعلم:فقولالحد،هذابغيرالحاليحدونالنحاةأكثرفإنذلكوفوق

فزعواوالمفعولالفاعلغيرعنلحالاوجدوافإذا...النحويينمرادإنما"

فأطلقتساهليكونأنالاول:أمرينيحتمل"شتىتقديراتلىإ

كافيةالنحوكتبمنراجعإنمايكونأننيالثا.بعضهمومراده("النحويين"

فليته.النحويينبينعليهمتفقفيهاالمذكورالحدأنوظنالحاجبابن

هنا:لحاليةاتبطلالتيالاخرىالوجوهلىإونظرهذا،عنسكت

.الخطابإبطالمنتقدمما:الأولالوجه
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)2(.الزمانفيعاملهاتقارنأنبدلاالحالأن)1(:الثانيالوجه58[]ص

لاكلهوإنماالطيرإرسالكانلوأنهالاولالقسممن)هـ(فصلفيوتقدم

فرضعلى،مكةاهلرميعنإرسالهايتأخرأنالظاهرلكانالهلكىجثث

المقارنة.تنتفيتاخرهفرضفعلى،وقوعه

والظاهروالاصل(،أبالل>طترايلي(قرميهم>أن:الثالثالوجه

فيالهاءمنحالايكونأنيجوزفلالها)3(.نعتاأومنهاحالالهاأنه

بل،ذلكعلىقرينةلاإذ،السورةأولفيبالخطابمتعلقا<>علئهم

ذلك.بيانتقدموقدالطير،رميتؤيدالقويةالقرائن

منحالأنهعلىخطاباكانلو(ترميهم>أن:الرابعالوجه95[]ص

قانونعلىلوجبواذن،لههومنغيرعلىجارئالكان<>علتهمفيالهاء

4(.)"أنتترميهم":يقالأنالعربية

تحدثه"أو"تحدثهبزيدمررنا"صحةفياشكأنني:الخامسالوجه

فيالهاءمنحالا(ترميهم>نظيروهو.ضعيففهوصجوان،"أنت

حذفئم.."..لحالاأنالعاشرةالفائدةفيتقدم:نيالثا"الوجهاولا:المؤلفكتب(1)

فيونحوه.الاتيةلحاشيةافيواثبتهالمتنمن"العاشرةالفالدةفي"تقدم:قوله

التالية.لحواثيا

فيالتعليقانظر[.]المؤلف.الذيلفيالاتيةالفوائدمنالعاشرةالفائدةانظر:2()

.(918)ص

الاصلمنالفائدةهذهسقطت[.]المؤلف.الذيلمنعشرةالحاديةالفائدةانظر:)3(

سبق.كما

.الفائدةبهذهالخرمذهب[.]المولف.عشرةالثانيةالفائدةانظر:(4)
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<)1(.>عليهم

جملةلكان"أنتترميهم":المعنىكانلوأنه:السادسالوجه

الكمالين،بينالتوسطمنوهذالها.ومناسبةقبلهاعمامستقلة(>قرميهم

هناذلكويتأكد"،ترميهم"وأنت:فيهيقالأنفحقه.الوصلمواضعمنوهو

قرميهم!الاللطيزاعليهمرسلو>:لىتعاقالفلماالالباس)2(.بدفعه

الطير.تلكترميهمالمراد:يكونأنتعين<سجيرمنمجمارة

عنمتاخرةتكونبانمقدرةتجيءقدلحالاأنذكرواقد:قيلفان

قالوا:73[.]الزمر:<خدين>فادخ!وها:وجلعزاللهبقوللهومثلواعاملها،

خلودكم.مقدراادخلوها:التقدير

بخلودهممقطوعاكانوالمامجاز،<>خارين:قولهأنحاصله:قلت

أنهعلمماتتزيلبابمنلحالافي<>خارينعليهمأطلقالمستقبلفي

ولا.بالدخولالحاصلةالحالعلىالاستمرارالخلودحاصلفإنما،سيقع

(.قرميهم>فيهذامثليتاتى

اسكنوها"."معنىضمن(>فادخ!وها:قولهيكونأنيحتملفقدأيضا

سكناها.دوامهوإنماهوفيهالخلودامعنىلان،أبينفالمقارنةهذاوعلى

>اروجل:عزاللهقولالمقدرالحالأمثلةمنذكروافقدقيل:فان

ءامنباللهشاإنالحراما!سجدقدخدنبآلحقياالزرسولهاللهصدير

]المولف[..عشرةالثالثةالفائدةانظر:(1)

[.]المولف.عشرةلرابعة1الفائدة:انظر2()



عنمتأخروالتقصيرالتحليقفان27[،لفتح:]<ومقفترينرءوسكئمعلقايئ

.<>خكيطفيذكرتهمافيهيتاتىولاهالدخول

داخلينصحابهونفسهرأىوسلمعليهاللهصلىالنبييكونقد:قلت

ويكون.لحقيقيةاالمقارنةمعأي،ومقصرينمحلقينلحراماالمسجد

عمرةتمامهمإبعدالحرامالمسجددخلاتهمبإحدىالروياهذهتأويل

بعدالمسجديدخلونكانواثموقصروا،فحلقواالعمرةتمواأفانهمالقضاء،

.(1ذلاش)

يحملوإنما،الواضحةالمقارنةهوالحالفيفالأصلحال،كلعلى

لى:تعاقولهفيالاصليتعذرولم.الاصلتعذرعندذلكخلافعلى

الموفق.والله<،قرميهم>

عسى":وقوله"،ترميهمكنت:يكونالاستئناف"وعلى:قوله06[]ص

لىإ("مضارع<قزميهمو>بالماضييؤتىأنالمعنىمقتضىأنيتوهمأن

.تقدممااخر

يكونماوهو،نيالبياالاستئناف:بالاستئنافأرادإن:الرحمنعبدقال

رس(>جعلعلىهنايصلعفلا،السابقةالجملةمنينشألسؤالجوابا

ولم<ألاللطيزاعلئهتمرسلو>:لىتعاقولهسمعإذاالسامعفانخطابا.

يفهمفانهالطير.بهمفعلتعماالسؤالنفسهفييقعإنما،القضيةيعلميكن

إرسالمنويفهمشديدا،عذابابالقوملىتعااللهإنزالالسورةأولمن

158(.)صفيسبقماانطر)1(

002



أرسلتالطيرأنفيفهم(،1ذلك)بيانتقدموقد،العذابب)على(المعدى

عمايسالفكيفالطير.بهمفعلتعماالسوالنفسهفيفيقعلعذابهم،

منبحجارةترميهم"كنتأو"أنت"رميتهم:بقولهفيجابالطير،بهمفعلت

هناكانلوأنهالنهاررابعةالشمس!ليس؟"مأكولكعصففجعلهمسجيل

جواباليكونالطير("تلك"ترميهم:المعنىيكونأنلوجببيانياستئناف

تفسيرفيتقدمكماآخر،وجهمنضعيفاذلككانوإنالمذكور؟للسؤال

.السورة

جثثلاكلكانالطيرإرسالانيرىاللهرحمهالمعلم:قيلفإن

بذلكيشعر(أباللطئزاعليهمرسلو>:تعالىقولهأنويرى،الهلكى

فهموإذا.العجي!ثىرؤوسعلىالطيرتحليقمنلعادةبهجرتماعلى

"كنت:بقولهفيجاب،هلكوا؟""وكيف:يسالأنأوشكذلكالسامع

."...ترميهم

فيوحسبك.للجثثالطيربأكلالايةإشعارإبطالتقدمقد:قلت

شئتولوآ[1ص1.نزلتمنذالناسمناحدبذلكيشعرلمأفهإبطاله

وانمامنها،بذلكيشعرلماللهرحمهالمعلمأنوالمقامالركنبينلحلفت

يصلجإنماوالاستئناف.فيهماتقذموقدرمي-الطير،لاستيعادهبهكسعها

متفهم.سامعكلبهيشعرمماالسؤالكانحيث

منأمكلا،رموا؟الذينأمن؟فممنالمذكورالسؤالتوقعفرضوعلى

".ترميهم"كنت:بقولهيجابأنيصحفكيف؟غيرهم

133(.)صانظر()1
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على،"قومك"يرميهممعنىعلى(قرميهم>:قولهيحملقد:قيلفإن

أهلمنكثيرمنالمذكورالسؤاليمكنفقدوعليه،الخطابفيتقدمما

الواقعة.يدركوالملانهم،السورةنزولعندالموجودينمكة

فهوذلكومع.الخطابعلىالكلامفيالتأويلهذاردتقدمقد:قلت

يرونكانوافإنهم.القومهلككيفيعرفونيكونوالممكةأهلأنيقتضي

وكانرميابائهممنكانولو.مرةغيرتقدمكماالطيربرميهلكواأنهم

حفظمنعادتهمبهجرتمامع،عليهمخفيلماالظاهرفيبهالقومهلاك

وقائعهم.

ربكفغوتردئف>ألزالسورةأولأنهذاعلىالقاضيةلضربةو

ربكفعلكيفعلمتقد":المؤلفبهيعترفكماومعناه(،الفيلباضب

عندمكةأهليكنلمفإن.المشاهد"لعلممساوياعلماالفيلبأصحاب

عالمايكونأنعسىمنشعريفليت،الواقعةبكيفيةعالمينالسورةنزول

فتدبر.ذكر،بمايخاطبحتىبها

وهذاالطير"،ترميهم"معنىعلىالاستئنافجوزتإنك:قيلفإن

أيضا.عليهيردالوجه

كأهلبالواقعةيعلملمممنالسؤاليكونأنعلىجوزتهإنما:قلت

62[ص1لجوابامروقد.المتأخرةالعصورهلومكةعنالبعيدةالبلدان

أنيعلى،تغفلفلا،جهلهممع<تر>ألز:بقولهالخطابفيدخولهمعن

ضعيف.ذلكمعأنهبينت
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ذكرنهإلا،ذكرتماالسورةأولىمعنىعلىوافقوانالمعلم:قيلفان

وكانوا،لحقيقةايعلمونيكونوالمأنفسهمالشاهدينمنكثيراأنذلكبعد

قولهفعلى،العامالاعتقادكانذلكأنأنتقدمتوقد،رمتهالطيرأنيرون

السؤالى.مظنةوذلكمتحققا،لجهلايكون

ومع.لهمبطلاالسورةبأولىوكفى،لجهلااحتمالىإبطالىتقدمقد:قلت

مركب.هناالمدعىلجهلوا،البسيطلجهلامظنةإنمافالسؤالىذلك

الفصلبابفيالمعانيعلماءشرحفقد،النحويالاستئنافأرادوان

كانلوبلهنا.يصلحموضعمنهاوليسفيها،يصلجالتيالمواضعوالوصل

بالواو،العطفمواضعمنهذالكاناللهرحمهالمعلمقالهماعلىالمعنى

وكنت"أو،"وترميهم"أو،"ورميتهمأبابيلطيراعليهمرسلو":فيقالى

"(1)

لرميهم

علىيشمل"عامأسلوبالمضارعقبلالناقصةالافعالىحذف":قوله

:دعاوى

يجيزونلاالعربيةوأئمة.الناقصةالافعالىحذفجواز:الأولى[لدعوى

قالهمامنهاليسموضعينأوموضعفيإلا،النواسخمن)كان(عداماحذف

مواضعفي()كانحذف63[ص1يجيزونوبها.استشهدالتيالايةفيالمعلم

أوردها.التيالشواهدمنشيءفيولاالفيلايةفيشيءمنهايصلحلا

الواقعالخرمبهاذهبوقد،الفائدةرقمليظهركذا[.المولف1101الفائدةانظر:(1)

-.الاصلفي
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ليسوأنهاسمهامع)كان(حذفرسائلهبعضفيهشامابنوذكر

"عبدالله:تقللا:اللهرحمهسيبويهقالثمومنولو،أنبعدإلا":قال.بقياس

فيالكسائيالمحققونوخالف.المقتولاللهعبدكنبتقدير:،"المقتول

"يكنتقدير:على171[التساء:1<لحمخيرا>أنيهو:تعالىقولهيجهتخر

.(1")لكمخيراالانتهاء

الفراءأصحابه:ذلكفيالكسائيخالفوممن:الرحمنعبدقال

الحذفمنبكثيرأقرب(ل!غخيرا)انتهوفيالحذفأنمع،وغيره

فيدلالةلوجودوالشواهد؟الفيلايةوفيالمعلمبهااستشهدالتيالايةفي

ناصب،منلهبدفلا،منصوب<>خيماأنوهو.<ل!غخ!بم>أنتهو

علىدليلاالنصبظهولرفيكون،النصبوجهبان"يكن"قدرتفإذا

ولا،إلباس""يكنبحذفيحصلىلا،مفهومفالمعنىذلكومع.الحذف

.(رس>فيالتقديربخلافوهذاالظاهر.يخالفمعنىبححنديرها

،معناهأصليشرحبماااكلاميفسرونماكميراالنحاةحتىالعلماءأنواعلم

تقديريوافقماكلامهمفييقعفربما،النحويإنتقديرعقالنظرصرفمع

ذلك)2(.لنحوباباالخصماثصفيجنيابنعقد!دو.بدلكتغترفلانمعلم،:

بها.للاطالةحاجة*،كثير!أمثلةتجد2

[.لف]المم.(72لم4)ثانيةطبعة،النحويةوالظائرالاشباه(1)

حواشيمعاللبيبومغني793(،لم21الكافيةشرح:وراجع288(./1)الحصائص2()

اثمؤلف[.1)كيف(0فيالتفسيرفيتقدموما2(،4لم)2الاميو



المتفقالاصولومن.(ترميهم>قبللحذفادعوى:التانيةالدعوى

حملهامتنع]التدمامعلىحملهأمكنإذاالكلام":هشامابنقالماعليها

يدعىأنامتنعولهذا.بينةبغيرالاصلخلافدعوىلانه،الحذفعلى[)1(

)2(.الدار"فيهوالذي:أصلهأنالدار(فيالذي)جاءنحوفي

ماعلىالاقتصارهو"والاختصار:السلامعبدبنالدينعزالشيخوقال

عليهدلالةلامايحذفونلاوالعربإضمار.أوحذفمعالغرضعلىيدل

الكلاموضعلغرضمنافعليهدلالةلاماحذفلان،إليه64[]صصلةولا

(")3(.الافهاملىإمعانيهوتقريب،الكلامتقليللحذفاوفائدة.الإفهاممن

كانالمتكلمتعمدهإذا،ذلكيخالفالذيلحذففا:الرحمنعبدقال

زسم(>قولكانفلوكذبا.يكونقدأخرىجهةومن،العربيةفيلحنا

قرينةمنتوهمماإبطالمروقدهذا.منلكانالخطابإلىيصرفهاحذف

الطير.رميتويدالتيالقرائنوبيان،عاديةأوحالية

يحوجلابليغاصحيحامحلالهافإن،المعلمذكرهاالتيالشواهدفأما

كمابلاغتهعنبالكلامينزلفيهاوالتقديرالحذفودعوى.لحذفالىإ

حذففيه)4(يجوزالتيالمواضعمنليسهذاأنتقدممامعهذا،.سترى

لى.تعااللهشاءإنذلكتفصيلتيوسيأ(.)كان

الاصل.منساقطالحاصرتينبينما(1)

[.]المولف.7(/4)الاشباه2()

[.]المولف.2صيجازوالاالاشارة)3(

فيها.:لوجه1و،الاصلفيكذا4()
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هذافي()كانحذفصحفلو.""كنتالمحذوفأن:الثالثةالدعوى

الماضيموضعوضعإذاالمضارعإن:وقلنا،الاستئنافوجوزنا،الموضع

القصة،عنعرفمايوافقوبذلك"."كانتنقدرأنفلنا،""كانبتقديركان

بهوتخلص،المعلمقبلجميعاالناسعليهمضىوما،السورةمنيفهموما

.تقدممماذلكوغيروالكذباللحنوعنوالايهامالالباسعنالكلام

]الحاقة:<صرشفيهاالقوم>فتري:لىتعافقولهالشواهد،فأما6[ه]ص

.[17:]الكهف<سبهقفهمتزورطلعتإذاالثممس>ولرى:قولهنظير7[،

بهيشعرمايوافقماالتوجيهذاكوفي)1(.الذيلفيعليهالكلاموسيأتي

المعلمهقالهالذيالتقديربخلاف،درجتهوعلوالكلامبلاغةمنالمتفهم

":"الخزانةفيأنشدهالبننداديفإن،متممبيتوأما

أفرعاالبالناعمحديثاراكبعدمامالكالعمريابنةتقول

والافرع:،القريب:والحديث،زوجتهالعمري"ابنة:شرحهفيوقال

ناعمقريبمنذكنتأنبعدمتغيرااليوممالك:تقول.الرأسشعرالكثير

)2(.؟"أفرعالبال

اخر":"وقالعنوانتحت"تمامبيأحماسة"وفي

أفرعاالبالناعمحديثاأراكلقيتهايومالعصماءقالتألا

ويصلعايشيبحتىالفتىيسودفقلماتنكرينيلالهافقلت

.(178)صفيعلقتهماانظر]المولف[..14الفائدةانظر)1(

23(.)2/هارونطبعة[.]المولف235(./1)الادبخزانة2()

602



)2(.("1مجزعا[)]الشيبمنتجزعولمكبرت:ويروى":التبريزيقال

اراك":قولهنو،الصوابهيالشعرهذافيالروايةهذهأنويطهر

متمم.شعرمنالراويذهنلىإانتقلأفرعا"البالناعمحديثا

وفي،المعلمذكرهكما)3(الاشعار"جمهرة"فيمتمموقصيدة

الصوابيكونأنيقتضيوالنظر4(.)"الخزانة"روايةعلىالتنبيهحاشيتها

تنكرانبدفلازوجها،معالمرأةفلأنحديثا""أما."الوجهناعمحديثا"

أفرعا"،"لقولهالمناسبفلأنه،"الوجهناعم"وأما.وقوعهحداثةتغيره

":الجمهرةو""الخزانة"فيكماوهو،يليهالذيوللبيت

أسفعاالوجهتتركحزدقولوعةسألتنيإذالاسىطوللهافقلت

لافادةلمضارعبافالتعبير،"لجمهرةا"روايةصحتإنثم66[]ص

سنوضحهكما،لحالاحكايةبابمن"كنت"بنحوتقميدهوتركالاستمرار

)5(.الذيلفي

الاصل.فيبياضالحاصرتينمكان(1)

علىالبيتشرحوانظر[.]المؤلف.(1/681)"لحماسة"اعلىالتبريزيشرح2()

.(13)3/هارونطبعة""الخزانةفي"لحماسة"ارواية

)753(.الهاشميطبعة]المولف[..283ص"لجمهرة"ا)3(

رواية()538الشرحفيالانباريابنوذكر-المفضلياتروايةوهي"حديثا"،يعني(4)

البصرية"و"الحماسة2(،0)5"و"المنتخب(،0441)"و"الكامل-ايضا"قديما"

"العربشعارجمهرةو")76(،"اليزيدي"اماليفي"قديما"ية1ورو)962(.

385(.)6/"الطلبو"منتهى348(،2/)للخالدو[لنظائر"و"الاشباه)753(،

.(918)صفيتعليقيانظر[.لمؤلف]1451الفائدةانظر)5(
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،القربعلىالدلالةالحالحكايةمعففيه""الخزانةروايةصحتوان

تفسير"كنتنبعد":"الخزانة"صاحبوقول(.ذلك)1شرحوسيأتي

ذلك.علىالتنبيهتقدموقد،للاعرابتقديرلا،المعنىلاصل

قلنافإنبإقد(.مقترنفيهافالمضارعالشواهد،وبقيةخداشبيتوأما

سقطالمضيلىإالمضارعتصرفإقد(أنتبعهومنمالكابنكلامبطاهر

معهاأنهالمضيلىإالمضارعصرفهامعنىإنقلناوإن.البتةالاستشهاد

الاستمرارفيفاستعماله،المستقبللىإالبعيدالماضيمنللاستمرار

وستأتي،التوهموإيهامالقربعلىوالدلالةالحالحكايةبابمنالمنقطع

مشروحة.ذلكنظائر

توجيهلامكنواستئنافاخطابا<زس>يكونأنجازولوهذا،

،الحذفدعوىبغيرصحيحاتوجيهاالمضارعلىإالماضيعنالعدول

)2(.علمتلماذلكينفعهلاولكن

.(918)صفيتعليقي[نظر]المولف[ه.41الفائدةانظر()1

بخطه.المولفكلاممنوجدمااخرهذا)2(
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القرانيةالاياتفهرس-1

ورقمهاالاية

البقرةم!ورة

[24](بالنطلالحفتلبسوولا>

[15-]47<عليكما!التىضنيأجمؤايلإشز>ئبنى

[05]<ننظصونواشرفئىعؤنءال>وأغيقنآ

[106<-لقومهمومصآستسى>دماد

]85[<ديرهممنفريقامنكم>وتخرجون

<]19[قتلمقللهألبياققنلون>فلم

[1012<العمشصدولاانيهوعذكترضئ>ولن

[128-]127<البيتألقواعدمنننمصيرخ!د>و

[]187بشروهن<>فالق

[]217(ائمتطعوأنديمعنيرذكمحتئيقعلونكم>ولايزالون

عمرانلآسورة

[102ءأستلمتم<والاتينالكتفأوتوللذين>-قلى

199[عوجا<ت!بغو!اءامنمنللهسبيلعنتصدون>لم

ء222صير.ص2ٌربر"ِ!ص
[01]6<وجوهولسودوجو0تبيضيوم

النساءسورة

[108<حفيالاعليهغأرسلتك>فمآ

213

الصفحة

016،162

188

915،491

68

915

168

08

85

163

08

123

915،162

123

134



[9.]<ميثقوبينهمبتمبهمقؤملىيصلونالذيت!رالا

<]171[اسغ>أنتهوأخترأ

الماثدة"رة

]2[<المثتهرالحرامولاشعرأللهلاتحلوامنوأتذينيأيها>

]31[<الأرضفىيجثغ!إبالله>فبعث

[1]15(علييهتممترلها!اني

كلالأثعا"رة

]6[(قدرازاعليهمالشماه>وأرسفنا

<]61[حققاةعليكنم>ويرسل

[1]70<حفيظآعليهمجعلتك>وما

الأمواف"رة

[]912<عدو!ميهلفأنرئبهنم>دمى

[]162<وخزاعلتهغ>فارسقنا

الأثفال"رة

[]17<ركأاللهولبهىرميتإذرميت>وما

[24،44](مفمولا!انأتساالله!ليقضى

[06](قؤؤمنافشطعتممالهم>وأعدوا

هود"رة

[41-1]3<...افزدهيقولونهـ!م

]182<مخيلىمن>حجارة

83[]82-<سخلىمن>وأمطزناعلتهاحجارة

214

157

402

21

135

68

134

134

136

912

133

،66،7475

014

701

591

137



يوسفسورة

]65[(ليتهمرذتبضعتهموجدوأمتعهم>ولضافتحوا

82[-81]<لخعابماإلاشهدناوماسرقاتنك>جماباناإت

]98[(بيوسففعلمماعلمغ>هل

براهيص!يممورة

]37[(زرتجذىغيزبوادذرتيئمناشكنتني>زئبا

[]45(أنفسهرظلمؤاالذيئممنفىوسكنتم>

العجريممورة

]74[(سجلمنحجارةعلتهممطزنا>و

[لنعليممورة

<]126[لقئمةيؤمبتنهمليخكمربكن>و

الإسراءسورة

[42-]23(إخشنأولإلؤلدئقئاهالأألاتغبدوأرئك>وقفئ

[]66(البخرفيالفلفلميزجحىالذىرئبهم>

[6]9(الردخمن!اصفاعلتكم>فيزسل

ال!ضسورة

]17[<عنكففهمتزورذاطلعتلسن>وترى

[1]8<لوصيدباذراعيه>و!طبهمبخس!

[04]<ح!باناعليها>ودرسل

[54]<ألذيامماالحيؤةمثللهمواضرت>

215

،05

157

191

131

84

132

137

916

127

912

134

017

155

133



دمسورة

]83[(أزاتوزهماتبهفرينعلىآفتيطينأزسلناأتآترألؤ>

طهسورة

[71](افخلجذغفى>ولاضلبنيهم

861[<زلبهممنغضحمبعلثكتميحلأنأردتم>أتم

الأنبياءسورة

[5]9(ثالهثعاهذافعلمنقالو>

النورسورة

[]43(ركاصمائحعله-ثمئثنهريؤلفثمسابميزجىالله>ألزترأن

الشعراء"رة

66[-61].(..لمد!نإناموسى+أضخبقالالشعانترءا>فلضا

[21]8(لغبثونر?ايةب!اتتنون>

[134-132].(..!بماتعلمونأمدءالذى>واتقوا

النملسورة

[46و63و116<اللهلةءخ>%

العنكبوت"رة

]67[(حؤلهتممقالاسويخخظفءاناحرماجعتناانايروأأولم>

ا!2"رة

[]48<اقممافيميبسطموسعابمفشيرالريحجمتسلالذدلله>

سبا"رة

]31[<عندرتهمموفوفوتلطنمو%إذ>ولؤلز3

[45](قبلتنباشياعهمفعلكمايشتهونماويينئيشهموحيل>

612

134

163

912

132

017

96

915،162

132

122

124

171

171

132



فاطرسورة

]9[.(..سطص!افتعيرالريحأرسلالذىوالله>

فاقالصاسورة

[59](لنحتونماأتعبدونلقا>

[89-]79(...!الجحيوفىفالقوهبنيت!له-اتؤقالوا>

كلسورة

[5](جمابلشئئنداإنالهاؤحدالألهةأجعل>

الزمرسورة

73[](خ!دينفادخلوها>

[57]<ربهخبحمديسنحونالعزشمنحولحانبالمببكة>وترى

غافراا[لمؤمقسورة

[2ه]عندنامنبالحقجأءهمفلضا>

[لفتحسورة

[9-]8(..ه!ونذيراومبشراشهداازسل!ئكانا>

]27[(بآلحقياالزرسولهللهصدير>لقذ

الذ[رلاقسورة

]33[<طيهنمنحجارةعلتهملنزسل>

[43-]33<لقمئرفينزلكعدمسؤمة!طيهزشنحجازةعليهملنزسل>

[14]<آلعقيمالريخعلتهمأرسلناإدعابوفى>

[]56<ليغبدونإلالالنسوالجنخلقتوما>

القمرسورة

[13]<صيمتازسلناع!تست>إئا

217
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133،
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123

21

123

991

017

21

591

158

133

137

133

61

141



الرحمق"رة

331[<نارمنشواظ!علتكمايزسل>

الطلاق"رة

[1](النساهطفقتمإذالنئ>كائها

الملك"رة

[2](علأأخسنأييئلعنلوكنموالحيؤةالموت>ظق

قةالعا"رة

71[<حسوماأتاموثمننيةليالىستح>سخرهاعلئهخ

الجق"رة

[19<للسمعمقعدمنهانمتعدوأنابهأ>

المزمل"رة

[111<افغمؤافىلىواتكذبينوذزني>

الملثر"رة

[6](تشتيت>ولائمنن

المرسمت"رة

[81-51](...!لاولينانهلك!المبينللمكذيؤيز>ؤلل

لانفطارا"رة

61[ألكرير<برئبنغسكمالإثن!مقا>يأيها

المطفف!"رة

331[خفظين<علنهنمازسلوا>وما

الفجر"رة

[13]6-.(..بعارفيفعلتركتفألم>

218

133

591

06

183،602

163

131

915،161

124

128

134

131



الضعىسووة

[6-1](...!سبمإذوالتل!>وألفحئ

]5[(فزضىرئكدعطياصسنولسفصف>

[7-6](فهدئضالأكووجد!وىفايتيماكمجدلمأ>

الشرحسووة

[1](صدركلكدنثرحلر>

الهمزةسووة

[1].(..ئمونهمزؤلكل>وثل

نيشسووة

[4...(]1-والصتفاالشتآصرحلةإ-لمهم!قريث!>لاينف

!!!

921

124

912

132

122

114

116



الأحاديثفهرس-2

الحديثطرف

الحصباءمنحفعةعذيواللهرسولأخذ

شيئاوجههتلقاءفليجعلأحدكمصلىإذا

سترةلىإفليصلأحدكمصلىإذا

يديهبينيمزأحدايدعفلايصليأحدكمكانإذا

صبيانكمفكفوامسيتمأوالليلجنحكانإذا

حعنامؤمناأصبحت

العقبةجمرةلىإبإبراهيمذهبجبريلإن

الفيلمكةعنحبساللهإن

ايإنسانحاجةأرادإذاكانمج!ييوالعبيأن

الفيلحابسحبسها

الاسراءحديث

بالملكهيفإذا

وجههمحمديعفرهلجهلابوقال

الإنسانحاجةأرادإذاكان

موسىلىإانطرنيكأ

يونسلىإانظرنيكا

افحجاسودبهنيكا

سمعمابكليحدثانكذبابالمرءكفى

تكئرونربممالله

المعاسكاللهخليلإبراهيمأتىلما

022

الصفحة

66

64

64

65

64

164-5

4

165-6

6

86

71

29

19

16

16

29

16

16

16

82

82

86



القصواءخلأتما

بالثنيةكانإذاحتى-!مروالنبيوسار

البيتعنديصليمرة!كتي!وكان

رغالبيكاتكنولا

!!!

221

71

71

59



الاثارفهرس-3

الأثر

طيعقالأا:بيلباا

مرلزا:بيلأبا

مجتمعةمتتابعةشتى:أبابيل

فرق:ابابيل

هاهنامنتاتي،المختلفة:أبابيل

الحبشةصاحبكيسومأبوأقبل

مكةمندنواإذاحتىالفيلأصحابأقبل

لحجارةبارمتالتيالطيران

قفيزنحوهاننأمعندمنهارأىأنه

لجدريواالحصبةرايتمااول

التعطيم:التوقير

الصفحنزلواحتىالفيلأصحابجاء

يكنهاللهرسوللىإجبريلجاء

البندقمشلحجارة

الفيلأصحاببهارميالتيالحمىرايت

لحجارةباورمتهمالطيرصاحت

المناسكاريلماععبإبراهيمإنصدقوا،

صفرمناقيرلهاخضرطير

السماءمنفاطلقتهم

222

القائل

اللهعبدبنإسحاق

سلمةأبو

مجاهد

مسعودابن

زيدابن

جبيرسعيدبن

عباسابن

هلالأبيبنسعيد

عباسابن

عتبةبنيعقوب

وغيرهقتادة

عباسابن

عباسابن

عباسابن

معاولةأبيبننوفل

مسعودابن

عباسابن

جبيربنسعيلى

عكرمة

الصفحة

48

48

48

48

48

33

37

138

35

184

34

85

138

138

82

33



البحرمنالطيرفاقبلت

البحرنحومنالسحابةمثلفاقبلت

رووسهمعلىصفتحتىفجاءت

خضزاطيراكانت

خراطيملهاطيراكانت

معهمالفيلةكانت

احجارثلاثةطيركلمعكانت

لارض1حجارةتشاكللا

هشمهإلاشيئايصيبلا

وسائسهالفيلقائدرابتلقد

الطيركخراطيمخراطيملها

السباعرووسلها

لاحدبخاصةليست

الغنمبعرمثل

المختومةلحجارةا:المسومة

لمعلمةا:المسومة

بهرميمناسملحجراعلىمكتوب

الاعطاء:لمنا

البحرقبلمنخرجتبيضطيرهي

بحريةسودطيرهي

البحرمنطيرعليهموخرجت

أحدهمبيضةعلىلحجر[يقعوكان

!!!

223

عباسابن

عباسابن

الاعمش

عكرمة

عباسابن

وهب

قتادة

وقتادةجريجابن

قتادة

عائشة

عباسابن

عكرمة

مجاهد

عباسابن

عباسابن

وغيرهمجاهد

صالحابو

عباسابن

قتادة

عميرعبيدبن

المغيرةبنعثمان

مقابل

35

38

33

33

17

37

138

94

36،94

48

48

138

137

138

138

161

34

34

43

43



القوافيفهرس-4

القافية

الشعبا

سربا

سرحوب

منتصب

أذهب

بعصائب

عصائب

حاصب

الكذب

بييشرق

شمالات

القارح

الرائح

الواضح

سابح

ذبائح

لجامحا

قارح

لمراجح

مقصود

البحر

طويل

طويل

بسيط

رجز

رجز

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

مديد

كامل

كامل

كامل

كامل

كامل

كامل

كامل

كامل

سريع

الشاعر

طالبابيبنطالب

طالبأبيبنطالب

القيس[]امرؤ

مالكابن

مالكابن

النابغة

الاسلتبنقيسأبو

الاسلتبنقيسأبو

المتنبي

المتنبي

جذيمة

الاعجمزياد

الاعجمزياد

الاعجمزياد

لاعجمازياد

لاعجمازلاد

لاعجمازياد

لاعجمازياد

لاعجمادزيا

الصفحة

32

32

153

156

156

36

47
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162

163

174

174

175

175

175

175

175



التقليد

بفرصاد

دعوا

جلاد

ديالعا

صياد

لصخوربا

كراكرا

هرلحجابا

اكدر

تضبر

سخر

لحذرا

مضر

الخبر

منتشر

الغيو

المطر

السفو

لجررا

الزفر

بسيط

مل-لكاامجزوء

يلطو

مللكاامجزوء

يلطو

بسيط

بسيط

"

الابرص[بنعبيد1

اليربوعيشدادبنعباد

الحطيئة

الاعشى

الرمةذو

باهلةأعشى

باهلةأعشى

225

1402،

176

176

176

177

184

491

25

25

172

172

172

172

173

173

173

173.

173
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أئر

لحذرا

القمر

محتقر

الفخر

شجر

الصفر

الغمر

لفرور

هرير

جدير

صقور

الكفور

معقور

رومحد

بورلدا

لصخرا

لعبرا

لبقرا

منتشر

رمل

طويل

بسيط

معديكرببنعمرو

أبوهاوالصلتبيابنامية

زيدبنعدي

زهيربنخداش

الخثعميحبيببننفيل

"

226

93

17

17

17

17

17

17

17

17

18

07

07

07

184

93

93

47،



حجارأ

مرارب!

جزره

لخابركا

ضرلحاا

نرالعا

مرعا

سرلخاا

لمغمسا

مكردس

الانفس

مضى

فرعاأ

سفعا

فرعاا

يصلعا

ئفخا

سفكا

واكف

رمل

متقارب

رجز

"

مللكاامجزوء

طويل

النابغة

نواسأبو

الخطاببنضرار

المخزومياللهعبدبنلمغيرة

الحلي[]الصفي

نويرةبنمتمم

كلاببنالوحيدبنعمرو
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،93،47
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177

177

24

24

24

24

14،23،24

71

71

71

124

184،602

702

602

602

93
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النفانف

قاصف

صارف

فيغرق

هبل

حدل

بهل

حجل

الافيالا

أتبدل

افضل

خبل

الفيل

هيكل

مذئل

نواهل

لقا-لى

عالي-

لي-وا

يىلمعاا

السبال

مللرامحروء

رحر

طويل

بسيط

طويل-

وأفر

لرمة[اذو]

كنانةبناللهعبد3بئهبل

لمطلباعب!

تولببنالنمر

القطامي

الغنويطفيلى

القيمصامرؤ

تمامابو

الرفاىبنالمسيب

228



لهزالا

رغال

لعقالا

قتالأ

بسجال

بال

ليحبا

لرجالا

لهلالا

جوال

ذيال

الللزو

رزم

نخرمفا

كلم

ئمكان

القزم

الغنم

الأعظما

سقيمها

مهزوم

متقارب

جرير

[غيرهاوالصلتأبيبن]امية

الاعشى

الاعشى

المرادي[سريةبن]عمروالاعشى

الاسلتبنقشىابو

تولببنالنمر

الزبعريابن

الرقياتسزابن

922

،45

،17

،36



جوممر

خصم

لهدما

لحمام

ميماأ

ميلجا

امقدل!ا

يكسوم

ليحموما

زبونا

لجبيناا

علينا

يناأر

يعنيني

صحصحان

للجران

عيه1لوا

نيامكا

لياغيرها

ريادا

طويل

كامل

وافر

كامل

وافر

سريع

طويل

لمؤلفا

لمؤلفا

الفجاءةبنقطري

ربيعةبنلبيد

كلثومبنعمرو

حبيببننفيل

سلولبنيمنرجل

شراتأبط

الخنساء

الريببنمالك
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،151
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81

917

917

917

917

17

17

،46

091

39

177

916

916

172

173

291

291



:الأبياتأنصاف*

منىمنبالمحصبثلاثاأقام

لحجراالماضغلضرسيلينحتى

منىمنبالمحصباليهانظرت

لفرزدقا

ربيعةأبيبنعمر

!!!

231

87

87



لمتنافيلمذكورةاالكتبفهرس-5

الكتاب

للسيوطيالإتقان

للفراهيالقرآنأساليب

لإصابةا

نيلاغاا

للفراهيالقرانأقسامفيالامعان

الوعاةبغية

جريرابنتاريخ

للأزرقيمكةتارلخ

الالوسيتفسير

جريرابنتفسير

لخازناتفسير

للفراهيالشمسسورقتفسير

للفراهيالفيلسورةتفسير

للذهبيالمستدركتلخيص

وشروحهالمفتاجتلخيص

العربشعارجمهرة

حجرالهيتميابنحاشية

تمامأبيحماسة

للبغداديالادبخزانة

للسيوطيالكبرىلخصائصا

232

الصفحة

183

92،59

،23،27،03187

3

26

19

1،2،32،33،4239

3

3،112

12

121

702

19

602

602،702

17



للبستانيالمعارفداثرة

الاسلاميةلمعارفادائرة

نعيملابيالنبوةدلائل

الرمةذيديوان

الذبيحهوفيمنالصحبحالرأي

للفراهي

هشامابنرساثل

لخروجاسفر

السكنبنلسعيدالسنن

منصوربنسعيدسنن

الحلبيةالسيرة

هشامابنسيرة

خزيمةابنصحبح

الصحيحان

المجالسطراز

الباريفتح

القاموس

لحاجباابنكافية

العربلسان

حبيبلابنالمحبر

الذهبمروج

المستدرك

احمدمسعد

233

08

18،28،188

،17138

25،26

،23،27،32،930،4،45

83،

6

،03،34،83

7

،874

7

،12،15،03،85،86

3

02

66

29

82

19

87

37

91

29

28

91

13

47

18

59

83



شيبةابيابنمصنف

البلدانمعجم

هثاملابنالمغني

حبيبلابنالمنمق

للفراهيالقراننطام

للسيوطيالهمع

!!!

234

،3345

24،59،69

128،916

،32،931،4،1929،39

117

147



الكتاب

أبرهة

لاختلافا

...علىاللهارسل

التضليل

التوقير

لحاصبا

الرت

وربمارت

الرجم

سحيل

ماكولعصف

(القران)فيبهفعل

قد

القضاء

الكيد

المحصب

المفسرةالألفاظفهرس-6

!!!

235

الصفحة

27-28

-3738

-133134

133

591

46-47

912

152-153

69

137

913-014

-131132

-153154،156،691

-2122،133

-8809



الأعلامفهرس-7

السلامعليهادم

05.621،136،8لالوسيا

لامديا

،12السلامعليهإبراهيم

،75-84،8699،0.

401،601-801،511،

28،33-،22،25-9أبرهة

56،95،.74،758

241،176،177

المنارذوابرهة

شرحبيلبنأبرهة

62الصباجبنأبرهة

خلفبنابي

الاثيرابن

حنبلبنأحمد

لسلامعليهإدريس

ارياط

الازرقي

سامةابو

السلامعليهإسحاق

اللهعبدبنإسحاق

-9،01،21إسحاقبن

0،3،34-36.3805،

165161،187

541،146الاسفرايينيإسحاقأبو13،941

83،8468،السلامعليهإسماعيل281

13،41مفصودبنالاسود67،68،

6.2،8749الاصمعي،1.301

251،175،841،491الاعشى561

161،162باهلةاعشى35،38،

24،34الاعمش،8013.

167لقيسامرو

4،8101،461إسماعيلأم27

138هانىأم92

411خلفبنامية2892،،

07،0919،،18الصلتابيبنامية141

177،602البغدادي19

24،34البغوي8386،

72الهدهادبنتبلقيس165

187البيهقي28

916شراتأبط19

702التبريزي3345،

61تبع86

168السبكيالتقي48

14تمامابو23،،41

62ثعلب96،19،

236



184جابر

152جذيمة

481،916الشريفالسيدنيالجرجا

061القاهرعبدالجرجاني

138جريجابن

138جريجابن

69جرير

24،15.53،411جريرابن

62القميشاذانبنجعفر

411عامربنجميل

143178،402،جنيابن

115جهلابو

61نيالسجستاحاتمأبو

791لحاجباابن

35،3794،يعقوببنالحارث

8559،.12،0،3،3852لحاكما

59حبانابن

32،93،1929،حبيبابن

03،34،38،52،29،،13حجرابن

59

91،39لهيتميحجرابن

184الحطيئة

82،8399،سلمةبنحماد

8599،حمزةأبو

92الخارجيحمزةأبو

37

24حميدابن

12،31الحميريحناطة

415حيانأبو

74الخازن

184،802زهيربنخداش

187لخرانطيا

8378،خزيمةابن

123لخضرا

136الخفاجي

59خياطبنحليفة

19خليلابن

172الخنساء

541مندادخويزابن

21واثلةبنخويلد

8299،الطيالسيداودأبو

85،8759..21،0،3،3825الذهمي

52،27،03الرمةذو

82نواسذو

186،187يزنذيابن

69،921لراغبا

53العقبليرزينأبو

135،481،168لرضي

4،259-22،51الثقفيرغالأبو

147ركبابيابن

82الاشرمإبراهيمبنتريحانة

2



17،63الزبعريابن

413الزجاج

187يزنذيبنسيفبنزرعة

168اللهجارالزمخشري

51،61جناببنزهير

631،174الاعجمزياد

84زيدابن

8699،الجعدأبيبنسالم

143السزاجابن

59عبادةبنسعد

35،4594،سعدابن

121التفتازانيالسعد

33،34،37،38،48،جبيرسعيدبن

.51-53،76،85،8629،39

28منصوربنسعيد

73هلالأبيبنسعيد

24سفيان

24سفيانأبو

168،917السكاكي

84سلمةأبو

29السهيلي

471،115،541،167،291سيبويه

151،415سعيدأبوفيلسيرا

186،187يزنذيبنسيف

71،121السيوطي

38

62شاذانابن

143الشجريابن

61قطاميبنالشرقي

122والشمئي

3824،شيبةبيأابن

42،59،801السلامعليهصالج

138،187صالجابو

81،0،709،19الصلتأبو

2242-،41الخطاببنضرار

23طالبأبيبنطالب

17الغنويطفيل

8399،الطفيلابو

3694،141،عنهااللهرضدعاثثة

411،791واللبنالعاص

59قتادةبنعمربنعاصم

8399،الغنويعاصمأبو

176اليربوعيشدادبنعباد

33،35-21،13،1،20،3عباسابن

.37،3848،94،15-53،96،

.76،85،8639،99،137،

138،161،187

82ربهعبدابن

53السليمانيبنالرحمنعبد

63بكرابيبناللهعبد

42،4348،مسعودبناللهعبد



01،15،17،21،34-13،عبدالمطلب

187

59نمروبنالملكعبد

67يغوثعبد

4244-34،37،عميرعبيدبن

2324،عبيدةأبو

53سليمانأبيبنعثمان

44المغيرةبنمحمدبنعثمان

44-42المغيرةبنعثمان

041زيدبنعدي

134،502السلامعبدبنالدينعز

187عساكرابن

85،8699،السائببنعطاء

53يساربنعطاء

187زرعةبنعفير

42،34خالدبنعقيل

48،94،52،،33،34،3745،عكرمة

،53،58،7629

62المهلبياحمدبنعلي

64طالبأبيبنعلي

431،541،147الفارسيعليأبو

98171،الخطاببنعمر

8749،ربيعةابيبنعمر

62الزاهدعمرأبو

63سعدبنالرحمنعبدابنةعمرة

93

لرمة(ذيشعر)فيعمرو

معديكرببنعمرو

.93،كلاببنالوحيدبنعمرو

نيلشيباعمروأبو

السلامعليهعيسى

الفاسي

الفراء

66فرعون

لقاصابن

34،37،9451،39،قتادة

قتيبةابن

القطامي

الفجاءةبنقطري

الاسلتبنقيسأبو

الربيعبنقيس

الرقياتقيسبن

عبادةبنسعدبنقيس

كريبأبو

لكسائي

لكلبي

لكلبيابن

ربيعةبنلبيد

لخيعة

زرارةبنلقيط

لهبأبو

36،45،6

2

6

9،9

118،911

25

152

9،19

68

402

163،

،138

16

184

178

،4

،4

،3

7

،2

7،

07

43

38

59

42

02

18

03

16

28

31

91



لهيعةابن

السلامعليهلوط

الريببنمالك

مالكابن

نويرةبنمتمم

المتنبي

مجاهد

الطبريالمحب

إسماعيلبنمحمد

المدينيابن

مردويهابن

أبرهةبنمسروق

المقفيمسعودابو

الصحيحصاحبمسلم

الرفلبنلمسيب

سفيانابيبنمعاوية

معينابن

اللهعبدبنالمغيرة

المهلببنالمغيرة

مقاتل

مكينأبو

الباهليالمنتشر

مهران

أحمدبنعليالمهلبي

السلامعليهموسى

،42،4344

137

173

154،156،802

184،702

172

،48141،138

19

33

،0334،138

187،188

،33،3887

16

59

44،83

71،09،19

،163174

،4344،57

172

42

26

،21،66،77،96

04

164-166

04،177العابغة

9،22،31العجاشي

62يعقوببنيوسفالنجيرمي

44العسائي

62حاتمبنأحمدنصرأبو

17،42،138،187نعيمأبو

93،46،47.54،55،حبيببننفيل

،87،09،19091

188نلدكه

61،176تولببنالنمر

04نواسابو

138معاويةابيبننوفل

09النووي

66165.السلامعليههارون

176هبل

71511.هريرةأبو

32السيرةصاحبهشامابن

،128،132،916العحويهشامابن

917،181،40،2502

35،37-03،،911،51،الواقدي

42،43،54،94،58.013

وكيع

محمدبناحمدولادابن

ولادبنمحمدولادابن

42

26

26



المغيرةبنالوليد

وهب

وهبابن

ياقوت

السلامعليهيحمى

عتبةبنيعقوب

عتبةبنيعمر114791،

نفاثةبنيعمر17،72

برهةبنيكسوم4244،

السلامعليهيوسف0،9-2949

النجيرمييعقوببنيوسف78

السلامعليهيونس3594،

!!!

241

35،94

12

،186187

131،165

26

166



يوسفإخوة

إسرائيلبنو

الواقديأشياخ

الفيلاصحاب

ليونلاصوا

اليمنأفيال

الانصار

مكةاهل

اليمناهل

العربيةائمة

والادباللغةأئمة

بكربنو

البيانيون

التابعون

الترك

وائلبنتغلب

والفرقالجماعاتفهرس-8

73

،15،36

12،14،21،32،34،41،6

،53،57،72-74،97،812

-79،301،701،801،114

،133،134014

،01،25،3154،58،95،9

،77،701،801،114،118

،183،186،918091

143

31،52،55،56

242

131،157

188،391،

37،45،94

،4،94-51

،8-87،19

،116،118

142،391،

128

92

391

،6-72،75

،911،125

391،202،

03،76

911،302

26

12

915،917،

،918،091

97



ئقيف

ثمود

هليونلجاا

لجبريةا

العربجمرات

الحبشة

الحجاج

حمير

ريونلحواا

خثعم

عةخزا

رجالخوا

لرسلا

لرواةا

لروما

سليم

لصحابةا

هريةلظاا

عاد

لعربا

14،15،18،23،24

113،114

32

61

49

1،1،16،17،91،96،73،75،49

16،1،187،188091

79،501

49

68

02،49

71

46

،6281،912

،32،3852

18،91،97

24

،52،54،55،56،6810،1،158،918

091

145،146

113،114

،9،13،15،18،22،24،28،03،31

،48،97،81،88،101،501،801

243



الحجازعرب

السواحلعرب

العجادعرب

الاخبارعلماء

الفقهيةالمذاهبعلماء

المسلمينعلماء

نيالمعاعلماء

الفرس

العربفصحاء

الافرنجفلاسفة

لقدريةا

قريش

إبراهيمقوم

فرعونقوم

لوطقوم

عيلانقيس

الافرنجكتاب

الكفار

كنانة

كندة

ليث

44

،118،142

26،27

،18،97،187

،13،91،23،31،66،73،74

،116،118

،21

188

73

17

17

03،

08

97

302

188

146

97

61

،77

187

132

113

23،24

18،97

95،691،591

13،23

49

71



المبتدعة

المتكلمون

المشركون

المصريون

المعتزلة

المفسرون

الملحدون

حميرملوك

الخوارقمنكرو

المهاجرون

النحويون

نزار

هذيل

لعرباوفود

ليهودا

146

08

،73،76101،118،123

76

61

126،132

،95،7681،97

27،28

08

391

،143،147،148،154،917،183

،791402

03

12،13

187

،73188

!!!

245



المكان

ادن

الابطح

الاتلانتيك

العربأرض

لحرماأنصاب

ورباا

بادوا

بدر

مكةبطحاء

نعمانبطن

تهامة

تبير

الثنية

هرشثنية

العقبةجمرة

القصوىلجمرةا

الوسطىلجمرةا

الحبشة

الحجون

حضرموت

الأماكنفهرس-9

الصفحة

81

،9809

،81

35

39

25

81

73

56،57

45

12،28،92،49

85

71

166

،82،85،86،99001،201-401

001،101،401

،83،860،01101،401

،16،17،91،28،92،3174،161،187،188

09

17

246



حنين

كتانةبنيحعيف

ريدان

سبا

ماربسد

الشام

إقريقيةصحارى

الصفا

الصفاج

صنعاء

الطائف

العراق

عرفة

عرنة

عكاظ

فرنسا

رغالبيأقبر

كوسنوا

لبنان

نالوديا

لمبركا

لمحسرا

لمحصبا

247

91،07

،68،82،84

،3439

،2319

،83،19،390،01،201

39

97

17

17

17

،74

94

،49

9

،29

16،

301

49

24

81

801

81

49

81

49

،09،19،3949

-8709



28،48.101لمروةا

19،49،89لفةلمزدا

49،511،851،991،002-41،61،22،19-01مالحرالمسجدا

28لمسعىا

38مالحرالمشعرا

66،87مصر

49-93.07،09لمغمسا

،27،57،77-95،07-51،71،22،52،92،43،75-01مكة

29،39،79،89،511،611،141،851،881،202

29،49،79،89،101،201،401-41،51،18،28.58،78،09منى

51نجد

71دنجا

791لهندا

165لأزرقاوادي

31.340،7،7679،611،187.188،-2792،،51،91اليمن

71اليمعات

!!!

248



التعقيقمراجحفهرس

.4041،بيروت،العربيالكتابدار،للامديالاحكامأصولفيالاحكام

الرسالة،مؤسسة،قباوةالدينفخرتحقيقالاصغر،للأخفشالاختيارين

.4041،بيروت

السلامعبدتحقيق،السلميالاصبغبنعراموسكانهانتهامةجبالأسماء

.4913،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفىمكتبة،هارون

التاليفلجنة،يوسفمحمدالسيدتحقيق،للخالديينوالنظائرالاشباه

.م6591،القاهرةوالنشر،لترجمة1و

بدمشق.العربيةاللغةمجمعطبعة،للسيوطيوالنظائرالاشباه

،القاهرة،لمعارفادار،هارونالسلامعبدتحقيقدريد،لابنالاشتقاق

.م9791

.بيروت،الثقافةدار،نيالاصبهاالفرجبيلاالاغاني

.القاهرة،الخانجيمكتبة،الطناحيمحمودتحقيق،الشجريابنليأما

مصطفىمكتبة،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،المرتصدالشريفأمالي

.1373،القاهرة،الحلبيالبابي

الثقافة،وزارة"،المراثي"بعنوانطريفينبيلمحمدتحقيق،اليزيديليأما

.م1991،دمشق

الخانجي،مكتبة،هارونالسلامعبدتحقيق،للجاحظوالتبيينالبيان

هـ.5041،القاهرة

،القاهرة،المعارفدار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،الطبريتاريخ

924



م.9791

.3041،بيروتالاندل!س،دار،للأزرقيمكةتاريخ

،الرياض،طيبةدار،وزميليهالنمراللهعبدمحمدتحقيق،البغويتفسير

4271.

.بيروتالفكر،دار،الخازنتفسير

.5041،بيروتالفكر،دار،الرازيتفسير

.القاهرة،المعارفدارمجلدا(،)16شاكرمحمودتحقيق،الطبريتفسير

التركي،المحسنعبدبناللهعبدتحقيقهعلىأشرف،الطبريتفسير

.2241،القاهرة

العربيةالدارالحلو،الفتاجعبدتحقيق،للثعالبيوالمحاضرةالتمثيل

.للكتاب

جمةلتروللتأليفالمصريةالدار،جماعةتحقيق،للأزهرياللغةتهذيب

.القاهرةوالنشر،

مركز،هشامابنرو]ية،منبهبنوهبعنحمير،ملوكفيالتيجان

.م9791صنعاء،اليمنيةلاباحث1والدراسات

القلمدار،الهاشميعليمحمدتحقيق،للقرشيالعربشعارجمهرة

.6014،بدمشق

،القاهرة،الخانجيمكتبة،جمالسليمانعادلتحقيق،البصريةالحماسة

0421.

.6921،بولاقمطبعة،التبريزيبشرحتمامبيأحماسة

التاليفلجنة،هارونالسلامعبدتحقيق،المرزوقيبشرحتمامأبيحماسة
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.1387،القاهرةوالنشر،جمةوالتر

دمشق،البشائر،دار،صالحإبراهيمتحقيق،للدميريالكبرىلحيواناحياة

4261.

.4132-1323القاهرة،الحميديةالمطبعة،للجاحظلحيوانا

.هارونالسلامعبدتحقيق،للجاحظلحيوانا

العامةالمصريةالهيئة،هارونالسلامعبدتحقيق،للبغداديالأدبخزانة

.م9791الثانيةالطبعة،للكتاب

المصرية،الكتبدارالنجار،عليمحمدتحقيقجني،لابنالخصائص

.م5291-5791

،بيروت،الرسالةمؤسسة،حسينمحمدمحمدتحقيق،الأعشىن1ديو

3041.

،المعارفدار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،القيسامرئديوان

.م4891،القاهرة

.م7791،دمشق،السطليلحفيظاعبدصنعة،الصلتبيأبنأميةديوان

دار،عزامعبدهمحمدتحقيق،التبريزيالخطيببشرحتمامأبين1ديو

.م4691،القاهرة،لمعارفا

،القاهرة،الخانجيمكتبة،طهأمينمحمدنعمانتحقيق،الحطيئةديوان

7041.

.9041،عمانعمار،دار،سويلمأبوأنورتحقيقالخنساء،ديوان

العربية،اللغةمجمع،صالحأبوالقدوسعبدتحقيق،الرمةذيديوان

.4913-2913،دمشق
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الجديد،الكتابدارأحمد،القادرعبدمحمدتحقيق،الغنويطفيلديوان

.م6891،بيروت

.م6591بغداد،المعيبد،جبارمحمدتحقيق،العباديزيدبنعديديوان

.0041لنشر،1وللطباعةبيروتدار،الفرزدقديوان

،للكتابالعامةالمصريةالهيئةالربيعينمحمودتحقيق،القطاميديوان

.م1002،القاهرة

الكويت،،الاعلاموزارة،عباسإحسانتحقيق،ربيعةبنلبيدديوان

.م8491

،المعارفدار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،الذبيانيالنابغةديوان

.م7791،القاهرة

بيروب.،العربيالتراثإحياءدار،للألوسينيالمعاروح

العصرية،المكتبةالحميد،عبدالدينمحصيمحمدتحقيقداود،أبيسنن

.بيروت

،القرانعلوممؤسسة،وزميليهالسقامصطفىتحقيق،هشامابنسيرة

.بيروت

يوسفوأحمدرباحالعزيزعبدتحقيق،للبغدادياللبيبمغنيأبياتشرح

.1041-3913،دمشق،للتراثالمأموندار،الدقاق

دارتصوير،برونلهبول!نشرةالحنشني،ذكرلأبيهشامابنسيرةشرح

.بيروت،العلميةالكتب

السلامعبدتحقيق،الانباريلابنالجاهلياتالطوالالسبعالقصائدشرح

.م0891،لمعارفادار،هارون

252



-9191اكسفوردجامعة،ليالتحقيق،الانباريلابنالمفضلياتشرح

اللغةمجمعالطرابيشئمطاعصنعة،الزبيديمعديكرببنعمروشعر

.5041،بدمشقالعربية

،لمعارفادارشاكر،محمدحمدأتحقيق،قتيبةلابنوالشعراءالشعر

.2891،لقاهرةا

.1741،الرياض،والتوزيعللنشرالسلامدار،البخاريصحيح

الاسلامي،المكتبالاعظمي،مصطفىمحمدتحقيق،خزيمةابنصحيح

.0913،بيروت

.7041،الرياض،المعارفمكتبة،النوويبشرحمسلمصحيح

.0138-1377صادر،دارسعد،ابنطبقات

المدني،مطبعةشاكر،محمودتحقيق،سلاملابنالشعراءفحولطبقاب

.4791القاهرة

العربي،الكتابدار.وغيرهأمينأحمدتحقيق،ربهعبدلابنالفريدالعقد

.6041،بيروت

الفكر،دارتصوير،الخطيبالدينمحبطبعةحجر،لابنالباريفتح

.بيروت

،بيروت،الرسالةمؤسسة،لي]لدأحمدمحمدتحقيقللمبرد،الكامل

6041.

.القاهرة،الخانجيمكتبة،هارونالسلامعبدتحقيق،سيبويهكتاب

تهامة.جبالأسماء-عرامكتاب
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البابيعيسى،الزاويأحمدالطاهربعناية،العامليالدينلبهاءالكشكول

.م1691،القاهرة،لحلبيا

.بيروتصادر،دارمنظور،لابنالعربلسان

البابيعيسى،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،للميدانيالامثالمجمع

.م7791،القاهرة،لحلبيا

مكتبة،الحميلمعبدالدينمحييمحمدتحقيق،للمسعودي،الذهبمروج

.الرياض،لحديثةاالرياض

.القاهرة،التراثدار،ورفيقيهالبجاويتحقيق،للسيوطيلمزهرا

.بيروت،الاسلاميالمكتباحمد،مسند

.1132،الدكنحيدراباد،النظاميةالمعارفدائرة،الطيالسيمسند

عالم،شلبيعبدهلجليلاعبدتحقيق،للزجاجوإعرابهالقرانمعاني

.8041،بيروت،الكتب

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الحمويلياقوتالبلدانمعجم

.المقارنلجغرفياالمعجم

.بيروت،العربيالرائددار،معلوفأمينللفريقلحيوانامعجم

الحلبي،البابيعيسى،فراجالستارعبدتحقيق،للمرزبانيالشعراءمعجم

.م0691القاهرة

مكتبة،السلفيالمجيدعبدبنمهديتحقيقللطبراني،الكبيرالمعجم

.4041،الموصل،لحكموالعلوم

.بيروت،الكتبعالمالسقا،مصطفىتحقيق،للبكرياستعجممامعجم

دار،اللهحمدعليومحمدالمباركمازنتحقيق،هشاملابناللبيبمغني
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.م9791،تبيرو،لفكرا

،جمالسليمانعادلتحقيق،لمجهولالعربأشعارمحاسنفيالمنتخب

.4141،القاهرة،الخانجيمكتبة

دار،طريفينبيلمحمدتحقيق،ميمونلابنالعربأشعارمنالطلبمنتهى

.م9991،بيروتدر،صا

عالم،فارقأحمدخورشيدتحقيق،حبيبلابنقريشأخبارفيالمنمق

.5041،بيروت،الكتب

الكتب،عالم،حسنناجيتحقيق،الكلبيلابنالكبيراليمنمعدونسب

.8041،بيروت

.م5091،ليدن،بيغاننشرة،والفرزدقجريرنقائض

الزاويأحمدطاهرتحقيقالاثير،لابنوالاثرلحديثاغريبفيالنهاية

.بيروت،العلميةالمكتبة،الطناحيمحمودو

الكتب،لمعا،مكرمسالمالعالعبدتحقيق،للسيوطيالهوامعهمع

.1241،القاهرة

!!!
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